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 ملخص البحث                               

 
،نعلى المتكلمينأثر لا يخفى « علم الكلام» ـــــة السلف لكان لذم أئمَّ 

تصريحية أو  - وإزعاج دواعيهم إلَّ تقديم جوابات،نتُلى في استثارة أنظارهم
علم »ولإضفاء المشروعية على ،نللانفصال عن ذلك الذم من جهة - ضمنية
 .نمن جهة أخرى« الكلام

 :ن غرضان فكان من الأغراض المنشودة من هذا البحث
ن أحدهما بنظمها في مسالك جامعة ضبط تفاريع تلك الجوابات :

 .نوتدنيها بين يدي القارئ،نتعرف بها
ن والغرض الآخر نفحص تلك المسالك: نلاختبار صدقها، ليتحرر ؛

 ن«.علم الكلام»في ذمه لـــــ  السُّنِّّنللمنصف من بعد مدى سداد الموقف 
ن ومن نتائج هذا البحث السمة البارزة في المسالك التي سلكها :

الذم متجه  ة للكلام أنها مؤسسة على أنَّ عن ذم الأئمَّ  للانفصال المتكلمون
 ن.ولا إلَّ عوارضه اللازمة له،نلا إلَّ ذاتهن،إلَّ عوارضه المنفكة عنه

 (.النظر -الكلام  - السلفأئمَّة  - مسالك):ن الكلمات المفتاحية
 

 د / عيسى بن محسن بن عيسى النعمي

  e.alnaami@gmail.com    
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                            Abstract   

 
The criticism of the Salaf (early Islamic scholars) against 

Ilm al-Kalam (speculative theology) had an undeniable 

effect on speculative theologians, by catching their attention 

and challenging them to provide answers explicit or 

implicit—to disassociate themselves from this criticism on 

one hand, and to legitimize Ilm al-Kalam on the other hand. 

This research had two main objectives: 

Firstly, to organize the various responses to this criticism 

into comprehensive categories that are easy to understand, 

and to make them more accessible to the reader. 

Secondly, to examine these categories in order to evaluate 

their validity: thus providing the impartial observer an 

understanding of the extent to which the Sunni stance is 

valid in its criticism of  Ilm al-Kalam. 

One of the findings of this research is that the prominent 

feature in the approaches adopted by the speculative 

theologians to dissociate from the  criticism of the scholas 

towards Kalam is that they are predicated on the notion that 

the criticism is directed towards the non-essential aspects of 

their discourse, and not what is essential or inherent to it. 

Keywords: (Approaches - Imams of the Salaf - Kalam - 

Speculative Theology). 

 

Dr. ‘Isā bin Muḥsin bin ‘Isā An-Nu’mī 

            e.alnaami@gmail.com 
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 بصائر                            

 
ولا تحسن ظنك بكل ما تُده لأولئك المهذرين السوفسطائيين على »
الذين يأتونك بألف كلمة من هذرهم ينسي ، لمتكلمينباالمتسمين ،نالحقيقة

بعضها ،نوقضايا فاسدة بلا برهان ، الهذيان والتخيلوليست إلاَّ ،نلهاآخرها أوَّ 
 «اينقض بعضً 

 ...  أبو محمد ابن حزم 
 أداه اجتهاده إلَّ القول بما ن أمعن النظر في علم الكلام إلاَّ مَ  لَّ قَ »

علم  فإنَّ ،نولهذا ذم علماء السلف النظر في علم الأوائلن؛ةنَّ يخالف محض السُّ 
ند من علم الحكماء الدهريةالكلام مولَّ  فمن رام الجمع بين علم الأنبياء ،

 «بد أن يخالف هؤلاء وهؤلاء لا وبين علم الفلاسفة بذكائه 
 ...  ين الذهبيشمس الد   
،نوليس المراد من مذهبنا ما ارتكبه طوائف كثيرون من علماء الكلام»
نموا أنفسهم إلَّ ماتريديةممن قسَّ  نوأشاعرة، نومعتزلة، نوحنابلة، ،ناميةوكرَّ ،
نوغيرهم نمن الآراء الركيكة، نوالأقوال السخيفة، ،نمما خالفوا فيه السلف،
نفوا فيهوتعسَّ  الذي هو يسر لا عسر فيه  ينوالدِّنوجعلوا الحنيفية السمحة ،

 « الأفراد القليلونلا يقدر على التدين به إلاَّ ،نفي غاية الصعوبةولا حرج 
  ... محمد بخيت المطيعي 
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 مةالمقدِّ

 
 

نالعالمينلله رب  الحمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ،
 .والمرسلين
 :  ا بعدأمَّ 

نينالدِّننمن أجل نعم الله على عباده أن أكمل لهم فإنَّ  وضمن لهم ،
نحفظه بحفظ ينبوعه نوأناط السعادة والهداية بمن تمسك به، وعض عليه ،

في دينهم فلم يفقرهم ،نوأدار سعادته على الورود منه والصدور عنه،نبالنواجذ
نإلَّ غيره من الأهواء المتشاكسة ونصب لهم الموازين  ،إذ بين لهم المطالب؛

 .نوأبان لهم المسالك
وغنائه في بيان تلك المطالب  ينالدِّنبكمال  وقد أيقن الصحابة 

،نينالدِّنننبذهم لكل بدعة فيب وكان من آيات ذلك الإيقان،نوالبرهنة عليها
نفي التلقي والاستدلالوتحاميهم عن موارد المتكلفين   فكان صنيعهم برهاناً ،

في مسائله  ينالدِّننأعني كمال -من براهين صدقية هذا القانون الكلي 
 .ن- ودلائله

وتلا تلوهم التابعون ومن تبعهم بإحسان فتلقوا الأمور في الكتاب 
 .نوقصروا أنفسهم على تتبع أفهامهم ،ة بتلقي الصحابةنَّ والسُّ 
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نةمَّ حتى نبغ فئام من هذه الأج  ولم يزل الأمر كذلك يقال لهم ،
نالمتكلمون  ،والاستدلال عليه ينالدِّنشذوا عن جادة السلف في تلقي ،

من مسائل ودلائل توهن  ينالدِّنبما أحدثوه في ،نفهتكوا حريم ذلك القانون
وتدخل ،ن وتكدر صفو الاتباع للرسول الأمين،نالانقياد التام لرب العالمين

 .نوالإشقاق على المكلفين،نالشقاق
الكلام البدعي في طرف  ببصيرتهم أنَّ  æ ة السلففأدرك أئمَّ 

 .نفتداعوا على ذمه وأهله،نبعيد عن أنوار الوحي
سلكوا في سبيل  ؛واستشعروا وحشة المنابذة،نفلما رأى المتكلمون ذلك

،نمسالك عدةنوالتدليل على مشروعية ما أحدثوه ،ةالانفصال عن ذم الأئمَّ 
مسلك التأصيل، ومسلك ):   وهيلَا فيء في جملتها إلَّ ثلاثة مسالك، أَ ت

 . (التأويل، ومسلك التخريج
،نألفاها مؤسسة على ثلاثة أسس،نوهذه المسالك الثلاثية من تأملها

 :ن وهي،نوهي افتراضات بنى عليها المتكلمون مشروعية علمهم
وأنها غير حاصلة ،نليست فطرية معرفة الله  أنَّ :ن لالأساس الأوَّ 

 .ن(0)فرحلها المتكلمون إلَّ بقعة العدم ثم تطلبوا الدلائل عليها،نفي النفس
ولما كانت معرفة الله وما يجب له من الصفات هي المصححات التي 

،نوكان المطلوب فيها اليقين،نيتوقف عليها عند جمهور المتكلمين صحة النبوة
إنما من الأدلة القطعية المفيدة الذي لا يمكن استثماره من الأدلة الظنية و 

                                 
 .(325-7/322لابن تيمية )« درء تعارض العقل والنقل: » انظر (0)
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 :ن أفضى بهم ذلك إلَّ ؛للعلم
النظر  ركاالعلم بقواعد العقائد في مد تحجير مدارك:ن الأساس الثاني

لما في القرآن من إشارات وتنبيهات  - في اعتقادهم -المطابق  الكلامي
ولا تستقل بالإفادة بنفسها ،نعقلية جاءت على سبيل التأكيد لما في العقل

نفي إحراز العلم الواجب في هذه الأصول ولا يحصل بها الفلج والإفحام ،
 .(0)للمخالف
دام مدار العلم بصحة هذه القواعد ودفع الشكوك عنها وحلحلة  وما

ستدلال على تراتيب ومراسم وا ،ا على نظر مخصوصما يعارضها موقوفً 
ا يتبين وهذا م،نقائمة إلَّ هذا العلم - بزعمهم -كانت الحاجة   ؛مخصوصة

 :ننفي
وفي  ،نتوهم الحاجة في كل قطر من أقطار المسلمين:ن الأساس الثالث

كل زمان من الأزمنة إلَّ من ينهض بواجب استثمار النظر الكلامي في 
نونقض شبهات المخالفين عليها ،الاستدلال على القواعد الملية وهذه ،

 :ننلها مظهران - في المنظور الكلامي -الحاجة 
ننأحدهما نمظهر تسويغ حدوثه: بإبرازهم الحاجة الباعثة إلَّ تأسيس ،

نهذا العلم وورود الشبهات الإلحادية التي بثها  ،وهي طروء النوازل العقدية،
فكان أن احتيج إلَّ التعاطي مع النوازل ،نالضلال والزنادقة في أهل الإسلام

                                 
لـركن « الفائق في أصول الدين»(، و215صلأبي منصور الماتريدي )« كتاب التوحيد »انظر:  (0)

 .(8/419لابن تيمية )« درء التعارض» (، و9صابن الملاحمي ) الدين
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والشبهات بنوع من الخوض العقلي بأدوات وآليات حجاجية تتناسب مع 
 .نوحسم مادة شبهاتهم ، في كسر شوكتهمإمعاناً ؛نوات المخالفين وآلياتهمأد

علم الكلام لماذا تأسس :ننوهذا المظهر يجيب به المتكلمون عن سؤال
  في الملة الإسلامية؟

ا بادعائهم وجود الحاجة أبدً ،نمظهر تسويغ استبقائه:ننوالمظهر الآخر
لتجدد الشبهات في كل ؛ننوعدم تعطيله على تطاول الزما ،إلَّ هذا العلم

وإقامة الحجة عليهم بالبراهين ،نمما يحتاج معه إلَّ الجدل مع المخالفين،نحين
كالسلاح   - علم الكلام : أي -فهو ،نوإن لم يندب له جميع الناس،نالعقلية

 .(0)الذي يدخره من يخاف على نفسه ليدفع عن نفسه صائلة المعتدين
 .؟لماذا استبقي هذا العلم:ننسؤال وهذا المظهر يجيب به المتكلمون عن

 ن: هدف الدراسة 
نند ما سبق وتقررفإذا تمهَّ  الغرض من هذه الدراسة هو حصر  فإنَّ :

ثم نقدها ،نعلم الكلاملة السلف مسالك المتكلمين في الانفصال عن ذم أئمَّ 
ذلك من تمام البيان عن أوجه الفساد الكامنة في علم  إذ إنَّ ؛نعلى وجه كلي

ة الكلام الذي لا يتأتى بمجرد الاكتفاء بذكر القوادح التي لأجلها ذم الأئمَّ 
بد من إرداف ذلك بنقد ما أجابوا به للانفصال عن ذلك  بل لا،نهذا العلم

 .نالذم
 واستخلاصها من،نولما لم أجد من تعرض لتلك المسالك باستقرائها 

                                 
 .(4/051الله الحليمي ) لأبي عبد« المنهاج في شعب الإيمان : » انظر (0)
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مع عرضها على ،نبين نثير المدونات الكلامية على نحو يكاد يحيط بجزئياتها
ا نصحً ،نأحببت السعي في تحقيق هذه الغاية الشريفة ؛محك النظر الشرعي

ن.لله ولرسوله ولدينه وللمسلمين
ن: منهج البحثن 

ناأن يكون منهجي في البحث تكامليا  تأيتج رقد ا :ن يجمع بين،
ن.والنقد ،والتحليل ،الوصف
ن: أسئلة البحثن 

ن:تية يروم هذا البحث الإجابة عن الأسئلة الآ
وما الطرائق التي ن؟ة للكلامما موقف المتكلمين من ذم الأئمَّ ن-

 .؟انتهجوها للتدليل على مشروعية خوضهم العقلي في العقائد
أم  ؟هل وقع الاتفاق بين المتكلمين في انتهاج جميع هذه المسالك -

فانفرد بعضهم بنظر تصحيحي يستدرك فيه على ،نوقع الخلاف بينهم فيها
 .؟بعض تلك المسالك

،نما الافتراضات التي تأسس عليها القول بمشروعية علم الكلام -
 .؟والتي سوغت للمتكلمين اختطاط تلك المسالك

إلَّ غير تلك الأسئلة التي حاولت هذه الدراسة معالجتها والإجابة 
ن.عنها

ن: طة البحثخن 
  وهي،نتتلوها ثلاثة مباحث،نانتظمت مطالب هذا البحث في مقدمة

 :نكالآتي 
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 . مسلك التأصيل:  لالمبحث الأوَّ 
 . مسلك التأويل:  المبحث الثاني

 . مسلك التمثيل:  المبحث الثالث
ثم ،نثم مسرد بالمصادر والمراجع،نخاتمة تنطوي على أهم النتائج:ننيليها

 .نفهرس الموضوعات
نبمنه وجوده أن يتقبل مني هذا العمل وأسأل الله  وأن يجعله ،

 .نوأن يرزقني فيه التوفيق والتسديد،نا لخلقهنافعً ،نا لوجه الكريمخالصً 
خير ما ،نوأسأله بكرمه أن يجزي كل من ساهم في هذا البحث وأعان

ن.إنه بإجابة داعيه حقيق،نا على إحسانهجزى محسنً 
ن
ن

h 
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ن:نلالمبحث الأوَّ

 مسلك التأصيل

 
 

ن والمراد به نروم المتكلمين رد علمهم إلَّ أصول سمعية: ليكتسب ؛
التي يمكن تلخيصها في ،نوذلك بركوب متن الدعاوى،نبذلك سمة المشروعية

 :ن ثلاث
 .ندعوى عود أدلتهم الكلامية إلَّ دلائل الوحي:ن أولاها
 .نيدعوى دلالة الوحي على ما أوجبوه من النظر الكلام:ننوثانيها
ن.علم الكلامب  دعوى معرفة الصحابة:ننوثالثها

نوقبل تزييف هذه الدعاوى والجواب عنها بد من تحرير أقسام  لا،
نالنظر عند المتكلمين نوبيان حكم كل قسم على وجه الإجمال، ليتأتى لنا ؛

 .نبعد حصر مفاوضتهم فيما هو داخل في حيز هذه الدعاوى
ن: النظر إلَّ نظرينكثير من المتكلمين يقسمون :ن فيقال

ن لالنظر الأوَّ  ،نعلى جميع المكلفين - ا عينيا وجوباً  -نظر واجب :
المستند إلَّ دلالة الأثر ،نالنظر القريب لا المتعمق:ن والقدر الواجب فيه هو
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 .ن(0)على المؤثر
،نثم اختلف المتكلمون بعد ذلك في شرطية النظر في صحة الإيمان

 .ن(2)ينالدِّنوتفرع عن ذلك خلافهم في حكم المقلد في أصول 
 أنه خارج إلاَّ  ؛يعتوره من إشكالات دليلية ومآليةوهذا القسم مع ما 

نعن موضوع الدعوى التي هي محل البحث مع المتكلمين مكمن  لأنَّ ؛
نالمؤاخذة عليه نليس في طبيعة النظر من حيث الجملة، ،نوإنما في حكمه،

                                 
لسيف « أبكار الأفكار»(، و240صلابن الزاغوني )« الإيضاح في أصول الدين: » انظر (0)

ن الدين ابن الملاحمي لرك« الفائق في أصول الدين»(، و063-0/064الدين الآمدي )
« البدر الطالع»وما بعدها، و( 04/327لابن حجر العسقلاني )« فتح الباري»(، و6ص)
 .(4/0462لجلال المحلي )ل

وقد لخص  ،(56صلقاسم بن محمد العلوي الزيدي )« الأساس لعقائد الأكياس: » انظر (2)
والقول بالجواز، والقول  القول بالوجوب،»:  جلال الدين المحلي أقوالهم في أربعة أقوال

ويبدو  ،(0463-4/0460« )البدر الطالع»في  «ة، والقول بعدم صحة إيمان المقلدبالحرم
أهل الحديث، فإن كان كذلك؛  - احرمة النظر مطلقً  : أي -أنه يعني بالقائلين بالحرمة 

ها. وممن أجمل فهذه النسبة غير محررة، وفي تضاعيف البحث ما يكشف عن مكمن غلط
العضد الإيجي في شرحه على المختصر الأصولي لابن الحاجب  لل القول بالوجوبع
« قصد السبيل»ه (، وتعقبه بالاستدراك والنقد برهان الدين الكوراني في كتاب2/953)

ومحل الخلاف في صحة إيمان المقلد من عدمها كما قرره نور الدين  أ( فليراجع.70)ل/
(، وتابعه على ذلك السعد التفتازاني كما 751ص« )الهدايةالكفاية في »الصابوني في كتابه 

ا عن ديار المسلمين، ولم تبلغه الدعوة، : هو فيمن نشأ بعيدً  (2/267« )شرح المقاصد»في 
، ما من نشأ بين ظهراني المسلمين وتأمل في آيات اللهولم يتفكر، ولم يتأمل في آيات الله، وأَّ 

  .لديه نوع استدلال ا؛ لأنَّ مقلدً فليس  وسبحه عند رؤيته عجائب خلقه
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ن.فلا نشتغل بالبحث معهم فيه،نفيه ير طرق معرفة الرب وتحج،نولوازمه
ن والنظر الآخر فهو النظر الصناعي على الأوضاع الكلامية :

 .نوالتدقيقات الجدلية
ن.وهذا النظر هو محل البحث مع المتكلمين في القول بمشروعيته

ا منهم كثيرً    أنَّ إلاَّ ،ن(0)وقد اختلف المتكلمون في حكمه وحكم تاركه
نا كفائيا إلَّ وجوبه وجوباً يذهب  بل ادعى التلمساني أن لا نزاع بين ،

ن(2)المتكلمين في ذلك نوإنما لم يوجبوه على جميع المكلفين، الواجب  لأنَّ ؛
نعلى المكلف هو تحصيل الإيمان ا النظر الصناعي المؤسس على الجدل أمَّ ،

نوالمختلط بالمواد الفلسفية نلها ا من الإيمان ولا لازمً فليس جزءً ، بل هو ،
ودفع الشبه ،نيراد به تأييد قواعد الإسلام،نعندهم فضلة عن الحد الواجب

 .ن(3)التكليف به خارج عن وسع العامة من المكلفين ولأنَّ ن؛(4)عنها
نوفي تقرير الوجوب الكفائي لهذا القسم يقول أبو الحسن الطبري ،

لى كل ع - كلامعلم ال -فهل يتعين هذا العلم :ن فإن قيل»:ن (ه513ت)
 ؟نأحد من الناس

ن قلتج  نلا: يجب أن يقوم في كل قطر من الأرض علماء يرشدون ،
                                 

 (. 0/064للآمدي )« أبكار الأفكار: » انظر (0)
 (. 35ص« )شرح معالم أصول الدين: » انظر (2)
ملحقات رسائل  )ضمن ( 0/068لابن أبي جمهور الأحسائي )« التحفة الكلامية: » انظر (4)

 كلامية وفلسفية(. 
 (. 240صالزاغوني )لابن « الإيضاح في أصول الدين: » انظر (3)
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نالناس ويزيلون الإلباس نويكشفون عن شبه الملحدين، ن،ينالدِّنويذبون عن ،
ن.لقلة هذا العلم بين الناس؛نالفتن إنما شاعت وكثرت فإنَّ 

ن فإن قيل نفإذا صفت العقائد: فهل يجب  ،وزالت الشبه والشكوك،
 ؟نالقيام بهذا العلم

ن: اختلف علماؤنا في ذلك:ننقلنا
،نليكون عدة لشبهة تعرض؛نيجب تعلمه:نفقال بعضهم : لالقول الأوَّ 

 ... وردا لطعنهم في التوحيد،نا لسورة المبطلينوكسرً 
؛نلا نحتاج إلَّ ذلك عند صفاء العقائد:ن وقال بعضهم : القول الثاني

 .ن(0)«أظهر لوالأوَّ .نودفع الإلحاد،نالعقول مستعدة لنقض الشبه فإنَّ 
نوإذا تحرر للناظر حقيقة الكلام الذي رام المتكلمون التأصيل ،

 :نن عن تلك الدعاوىفيقال جواباً  ؛ة لها لذم الأئمَّ لمشروعيته دفعً 
،نفقد توارد على تقريرها عدد من المتكلمينن:نا الدعوى الأولىأمَّ 

ننرأسهمويأتي على  نه(423)ت أبو الحسن الأشعري : فيقول في ،
إنما مرجعه إلَّ هذه  ؛وكلام المتكلمين في الحجاج في توحيد الله»:ن تقريرها

،نوكذلك سائر الكلام في تفصيل فروع التوحيد والعدل،نالآيات التي ذكرناها
 .(2)«إنما هو مأخوذ من القرآن

                                 
المنسوب لأبي بكر « الوصول إلَّ معرفة الأصول: » ب(، وانظر3)ل/« كتاب أصول الدين» (0)

 .(79صلابن عرفة )« المختصر الكلامي»(، و57صابن العربي )
وقد ذهب بعض الباحثين إلَّ التشكيك في  ،(3ص« )لاماستحسان الخوض في علم الك»  (2)

= 
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                                 = 
، ومن أولئك المستشرق الأمريكي صحة نسبة هذه الرسالة إلَّ أبي الحسن الأشعري 

 «الأشعري والأشاعرة في التاريخ الإسلامي»م( في كتابه 2116)ت  جورج مقدسي
( الذي ساق جملة من الشكوك بعضها داخلي متعلق بمضمون الرسالة وبعضها 97-89ص)

: أنه لم يشر أحد من كبار الأشاعرة  رجي متعلق بسندها، وكان مما استند إليه في تشكيكهخا
تببين كذب »في  ه(570ت) المعتنين بتراث الأشعري إلَّ هذا الكتاب لاسيما ابن عساكر

 .!«طبقاته»في  ه(770ت) ، وتاج الدين السبكي«المفتري
هذا العنوان إن   قد اعتقد مقدسي أنَّ ومرد هذا الوهم في هذه الحجة إلَّ عنوان الكتاب، ف

اته التي سردها المعتنون كان من وضع أبي الحسن، فغياب التنصيص عليه في قوائم مصنف
  بترجمته يثير الشك في صحة النسبة.

هذه الحجة لا تنهض في القدح في صحة النسبة؛ لأنه ليس من شرط كتب  والواقع أنَّ  
م، فغياب التسمية لبعضها غير قادح في صحة النسبة ترجَ التراجم الإحاطة التامة بمصنفات الم

  .. هذه واحدة.. إن ثبتت بطريق آخر
الحث على »د أصحاب أبي الحسن باسم آخر وهو الكتاب قد عرف عن : أنَّ  وثانية

وذلك عند ؛ (046ص) «التبيين»عليه بهذا العنوان ابن عساكر في وقد نص  ،«البحث
هذا آخر ما ذكره »:  فوائت تصانيف أبي الحسن الأشعري، فقالاستدراكه على ابن فورك 

:  أشياء لم يذكرها في تسمية تواليفه؛ فمنها أبو بكر بن فورك من تصانيفه، وقد وقع إليَّ 
 «....« الحث على البحث»

بـــــ ب هو هو مضمون الكتاب المشتهر مضمون هذا الكتا مما يؤكد أنَّ  : أنَّ  وثالثة
أننا وجدنا أحد تلاميذ أبي المعالي الجويني وهو أبو و  ،«مفي علم الكلا استحسان الخوض»

( 0/261)« الغنية في الكلام» سابوري نقل هذه الرسالة في كتابهالقاسم الأنصاري الني
 ؛«...« الحث على البحث»بـــــ في كتابه المترجم  وقد قال أبو الحسن »:  وصدرها بقوله

.. فتبين مما سبق ضعف ما استند إليه . سلف لعلم الكلاموذلك في سياق توجيهه لذم ال
= 
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كيف ،نفي جميع أدلتهملا نسلم هذا العود إذ ؛نوهذه الدعوى ممنوعة
ن«العقليات» ـــــفي دلائلهم على ما أسموه ب - بأدنى تأمل - والناظر  ـــــأو ب،

ن«القطعيات المحضة» ن«ينالدِّنأصول » ـــــأو ب، يدرك البون الكبير بينها وبين ؛
 .؟!من حيث المقدمات والنتائج،ندلائل الوحي

ن ا من حيث المقدماتفأمَّ   ية تتسم بكثرة الأدلة الكلام فإنَّ :
واستفادة ،نوالدليل إذا كثرت مقدماته كان تطرق الخطأ إليه أقرب؛نالمقدمات

 ن.!اليقين منه أضعف
فكيف إذا كانت حقيقة كثير من تلك المقدمات أنها مصادرات كثر 

نفيها النزاع بين المتكلمين أنفسهم لدقتها وخفائها فلا تكون معدودة من ،
ن(0)ولا من مقدماتها ينالدِّنأصول  نـــــوذلك ك، نالقول بالجوهر الفرد: وتماثل ،
..ن. السكون عدمي أو وجودي وأنَّ ،نالعرض لا يبقى زمانين وأنَّ ،نالجواهر

 .(2)؟!إلخ تلك المصادرات التي لا تقضي بها ضرورة ولا مشاهدة

                                 = 
تراث الإمام الأشعري بين المطبوع : » . وانظر- والله أعلم -جورج مقدسي في تشكيكه 

الإمام أبو الحسن »ضمن كتاب ( 275-0/274) للشيخ محمد عزير شمس « والمخطوط
 .«ة والجماعةنَّ الأشعري إمام أهل السُّ 

 (. 4/0489لابن قيم الجوزية )« مفتاح دار السعادة: » انظر (0)
المعارف في شرح »(، و0/59لأبي محمد ابن متويه )« التذكرة في أحكام الجواهر: » انظر (2)

لأحمد « رد التشديد في مسألة التقليد»، و(0/927لشمس الدين السمرقندي )« الصحائف
 (. 70ص) السجلماسي
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لاستنادها ؛نتتسم بالفطرية،نبراهين الوحي قليلة المقدمات في حين أنَّ 
نإلَّ ضرورتي العقل والحس لا تتعاصى على أفهام جمهور العقلاء سليمي ،

 .نالفطرة
بل ،نافالدلائل الكلامية لا تورث اليقين غالبً :ن ا من حيث النتائجوأمَّ 

نتورث أضداده من الارتياب والاشتباه المكدرين لسلامة القلب وإنما ينفع ؛
 .نالإيمان إذا سلم قلب صاحبه من ذلك

محققة لمقاصدها في إثبات ،نمورثة لليقين:ننبراهين الوحي في حين أنَّ 
نصدقية ما دلت عليه نا للهدىلم يحفظ عن الناظرين فيها طلبً ، نكوصهم ،

ولا التلبس بأضداد اليقين من الشكوك والحيرة ،نعن التسليم بما دلت عليه
 .نوالاشتباه

أساطين وهذه المباينة بين دلائل المتكلمين وبراهين الوحي مما أدركه 
أبو الوليد ابن رشد :ننومن أولئك،نالمتكلمين وغيرهم ممن خبروا علم الكلام

بعد ضربه الأمثلة على براهين الوحي  -الذي أوضح نه(521ت) 
:ن فقال،نالمباينة بين براهين الوحي وطرق المتكلمين في الاستدلال - العقلية

نفكان الاعتماد على هذا الاستدلال الذي نظر به القرآن» ل عليه وعوَّ ،
نهو الواجب ةمَّ سلف الأج  نإذ هو أصح وأبين؛ وفي التوصل إلَّ المقصود ،

لأنه نظر عقلي بديهي مركب على مقدمات من العلم لا يقع الخلف ؛نأقرب
وإن  ،نا الاستدلال على ذلك بطريقة المتكلمين من الأشعريينأمَّ .نفي دلالتها

نكانت من طرق العلم الصحيحة ،نب على صاحبهافلا يؤمن من العي،
ة الصحابة ولذلك تركه السلف المتقدم من أئمَّ ن؛والانقطاع على سالكها
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فقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ،نولم يعولوا عليه لا لعجزهم عنه،نوالتابعين
 .(0)«الهة بأهدى مما كان عليه أوَّ مَّ آخر هذه الأج  ولم يأتِ ،نثاقبة

الذي أبان عن طبيعة  ه(661ت) ومنهم العز ابن عبدالسلام 
اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا  فإنَّ »:ن بقوله،نالأدلة الكلامية وعدم فطريتها

 ؛ولا داخل فيه ولا خارج عنه،نولا منفصل عن العالم ولا متصل به،نساكن
 بعد الوقوف إليه إلاَّ  ىهتدولا يج ،نلا يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة

عفا الله عنها في  فلأجل هذه المشقة،نسرة الفهمع،نعلى أدلة صعبة المدرك
 .(2)«حق العامة

الذي قرر بجلاء هذا  وفقه الله حسن محمود الشافعي / ومنهم الدكتور
ا مناهج ليست دائمً  - يعني المتكلمين -واستعمل علماؤه »:ننالتباين بقوله

..ن. وأساليب الاستدلال القرآنية ،على وفاق تام مع أصول النظر الإسلامي
وتطور الأمر بهذا العلم حتى وجدنا من يغلو من هذه الفرق إلَّ حد يكاد 

نيخرجه من ملة الإسلام والآراء  ،ومن يسرف في تبني المناهج الدخيلة،
أو  ،حتى يخلط الكلام في العقيدة بفلسفات ذات أصول وثنية شرقية ،الغريبة
 .(4)«غربية

 ،دلائلهم مضمنة في الوحي مقتضى الدعوى أنَّ  فإنَّ ،نذلك منا لهمسلَّ 

                                 
 .(097-2/971« )فتاوى ابن رشد» (0)
 .(0/413« )قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» (2)
 .(44ص« )المدخل إلَّ دراسة علم الكلام» (4)
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 وإذا حصلت الكفاية به،نفي الاستدلال ببراهين الوحي الكفاية ا،إذً :ن فيقال
 ن.انتفت الحاجة إلَّ علم الكلام

فقد قال الفقيه المالكي ،نوهذا ما قرره طائفة من الفقهاء والمتكلمين
في معرض رده على من نسب  ه(521ت) أبو الوليد ابن رشد )الجد( 

فلا حاجة بأحد في »:ن كلمة الأشاعرة إيجاب الكلام على طريقتهمإلَّ مت
 ويستحيل بها،نويجوز عليه منها،نوما يجب لله من الصفات،نإثبات التوحيد

من الآيات التي   وبينه على لسان رسوله،نإلَّ ما سوى ما أنزله في كتابه
 .(0)«وأمر بالاعتبار بها،ننبه عليها

فيكفي المكلف عقيدة »نه( :661ت) وقال أبو العلاء الحموي 
،نء الخلق إلَّ الحقالذين هم أدلاَّ  ،جازمة بما جاء عن الله تعالَّ ورسله الكرام

نويعرض عما لم يجيئوا به ،نفإنه يجب نفيه (2) عقلًا  ما كان مستحيلًا إلاَّ ،
وإنما قد يجيئون بما لا يستقل ،نةلبتالا يجيئون بما يحيله العقل   فالرسل

ويكفيه في ذلك الاعتماد على تصديق .نوهذه خاصية النبوة،نالعقل بدركه
معجزات رسل الله تعالَّ مع قرائن الأحوال التي يقطع كل ذي عقل سليم 

                                 
 .(2/969« )فتاوى ابن رشد» (0)
 في نفس الأمر، يطلق المتكلمون الاستحالة في مثل هذا الموطن لا على ما كان مستحيلًا  (2)

، وثبوته بالبرهان الشرعي،  عقلًا وإنما على ما يتوهمونه كذلك وإن كان ليس كذلك؛ لإمكانه 
إثبات هذه الصفات يقتضي  وذلك لما اعتقدوه من أنَّ  ؛كإثبات الصفات الخبرية للرب 

منزه عن  والله  ،، والجسمية ولواحقها من سمات المحدثات- باصطلاحهم - الجسمية
  .مشابهتها



121 
 مسالك المتكلِّمين في الانفصال عن ذم أئمَّة السَّلف لعلم الكلام

 

  يوليو -  محرَّم - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (32) - Muharram (1445 AH) - July (2023 CE) 

 .(0)«وطبع مستقيم بصدق صاحبها عن اضطرار
نن(ه0056ت) وقال أبو العباس السجلماسي  إنك إذا »:

 :ننوجدتها تنقسم إلَّ ثلاثة أقسام؛ عقائد التوحيد حققت
 .نما يؤخذ من العقل:ن أحدها
 .نما يؤخذ من النقل:ن ثانيها
 .نما يصح فيه الأمران:ننثالثها

ل الذي هو مصححات  في القسم الأوَّ ولا يحتاج إلَّ علم الكلام إلاَّ 
فهذه الصفات لا يمكن أخذها .نالفعل من وجود وقدرة وإرادة وعلم وحياة

وإذا صح إثبات هذه الصفات له تعالَّ ، (2) لزم عليه الدوروإلاَّ ،نمن الشرع
نلم يحتج لعلم الكلام أصلًا  من طريق أخرى مخالفة لعلم الكلام وهذه .

دلالة الأثر على المؤثر  فإنَّ ن،الطريقة هي البداهة والضرورة التي قضى بها الأثر

                                 
 (.43-44ص« )نهاية السول في دراية المحصول» (0)
ما انطوى  أدلة الوحي أدلة خبرية محضة، وأنَّ  مؤسسة على اعتقاد فاسد بأنَّ نظرية الدور  (2)

وقد  ،وتنبيهات لا تستقل بإفادة العلم عليه من البراهين العقلية لا تعدو أن تكون إشارات
ت سعلى نقض هذه النظرية التي أس «درء التعارض»أقام شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه 

  .قل على النقل عند التعارضديم العللقول الكلامي بتق
ـــــ الدراسة الموسومة ب ؛في تفكيك أسس هذه الدعوى ونقدها ومن الدراسات المعاصرة القيمة

 وفقه اللهالله بن محمد القرني  عبد للدكتور /« نقد مستند المعارض العقلي عند المتكلمين»
 ونفع به. 
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 .(0)«م عن غيرهضرورية مركوزة حتى في فطر الصبيان والبهائم فضلًا 
الشرع هو أجل »:نن(ه0416ت) المرجاني  ينالدِّنويقول شهاب 

نوفروعه ينالدِّنالمآخذ التي يعض عليها بالنواجذ في أصول  وهو المستقل ،
ن: كما قال سبحانه،نوفيه كل الكفاية وتمام الهداية،نالمغني عن غيره،نبأمره

 – ثبوته والذي يتوهم أنَّ ، [021]سورة البقرة:ن{ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}
نيتوقف على وجود الشارع وعلمه وقدرته - الوحي : أي فلو انعكس ،

،نومعاملاته،نالنظر في أحوال النبي  نَّ أو  كيف،نساقط لزم الدور،نالأمر
وكتب الأحاديث  ،والبحث عن حركاته وسكناته التي تضمنها القرآن

يوجب العلم الضروري بصدقه فيما يقوله ويفعله ويخبره عن الله ؛ والآثار
نن القرآن معجزة باقية إلَّ قيام الساعةولذلك كان؛تعالَّ وانقراض هذه ،
 .(2)«ةالنشأ

وإقناعية ،نفعلى أي معنى يحمل ذهابهم إلَّ برهانية أدلتهم،نلمنا لهمس
نأدلة الوحي نونفي استفادة الهداية منها في العقليات، وحصر وظيفتها في ،

 .س؟!التأكيد للطرق الكلامية دون الاستقلال بالبرهنة والتأسي
نا للعقلمن الشواهد الدالة على عدهم الوحي تابعً ف -0 ا مؤكدً ،
 :نلدلائله

ا على قول أبي بكر معلقً  ه(378ت) قول أبي القاسم الربعي 

                                 
 .(75-73ص« )رد التشديد في مسألة التقليد» (0)
 (. 5ص« )الحكمة البالغة الجنية في شرح العقائد الحنفية» (2)
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وقد يستدل على بعض القضايا العقلية » ه( :314ت) الباقلاني 
يصح على  وهذا منه »:ن «... ةنَّ وجميع الأحكام الشرعية بالكتاب والسُّ 

السمع إنما يثبت  لأنَّ ؛نالعقليات لا يستدل عليها بالسمع وذلك أنَّ ؛نز نتجوِّن
لكنه ربما ورد في ،نولا يستدل على الأصل بالفرع،نوهو فرع عليه،نبعد العقل

 .(0)«لا لما في العقالسمع ما يكون توكيدً 
واختزل ،نفانظر كيف نزع عن الوحي الحاكمية في هذه المطالب الإلهية

 يزعم بعد ذلك اقتباس دلائلهم من الوحي فأنىَّ !نلنظرياتهموظيفته في التأكيد 
ن.؟!وعودتها إليه

نومن الشواهد الدالة على عدهم أدلة الوحين-2 أدلة إقناعية لا ،
 :ن برهانية
نه( :513)ت لكيا الهراسي با ول أبي الحسن الطبري المعروفق 

العامي يكتفي  غير أنَّ ،نوإن لم يكن فيه الغلبة والفلج،نوفي القرآن الحجاج»
 .(2)«هب

نه( 792)ت وقول السعد التفتازاني   : قوله تعالَّ واعلم أنَّ »:
والملازمة ،نحجة إقناعية [22]سورة الأنبياء:ن{ ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}

                                 
لأبي القاسم « الغنية في الكلام: » (، وانظر كذلك69ص« )التسديد شرح التمهيد» (0)

لأحمد بن سليمان ابن المطهر « حقائق المعرفة في علم الكلام»، و(0/254الأنصاري )
 .(65ص) الزيدي

 .ظ(03)ل/« كتاب أصول الدين» (2)
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ن.(0)«تعادية على ما هو اللائق بالخطابيا
ننومعنى كونها أدلة إقناعية نأي ظنية: تقنع من لا طاقة له على ،

 .(2)!بها إفحام الجاحدين ولا يحصل،نالبرهان
وهو حصر الدليل ،نوالقول بإقناعية أدلة الوحي مبني على أصل فاسد

البرهاني في معقولاتهم التي إذا حققتها لم تُدها في أكثر أحوالها سوى شبه 
نوخيالات وقد أوقعهم ذلك في بخس براهين الوحي حقها من التعظيم ،

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا والإجلال لكونها كلام رب العالمين الذي 
 .نوحقيقتها من الصدق والقطع،نمن خلفه

مع ،ندلائلهم مقتبسة من الوحي وعائدة إليه  يزعم بعد ذلك أنَّ فأنىَّ 
ذهابهم إلَّ امتياز الدليل الكلامي بمادته وثمرته على مادة الدليل القرآني 

 .؟!وثمرته
لهداية في أصول ومن الشواهد الدالة على نفيهم عن الوحي ا -4

                                 
في  ه(0251ت) قال حسن العطار و  ،(037-036ص« )شرح العقائد النسفية» (0)

على  : أي -وشنع عليه »:  (2/338حاشيته على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع )
بعض معاصريه أنه تعييب لبراهين القرآن، وهو كفر. وأجاب بعض من انتصر له  - التفتازاني

 «.أحوال المخاطبين، وهو من البلاغةالقرآن يحتوي على الأدلة الإقناعية والقطعية بحسب  بأنَّ 
هو عبد اللطيف بن محمد  ؛اوالذي عرف بالتشنيع على التفتازاني في مقالته المذكورة آنفً 

ة تعدد الآله:  رسالة التوحيد لرد قول من قال: » ا بعنوانالكرماني في رسالة له طبعت حديثً 
 .«تلزم فساد السموات والأرضلا يس

 .(065صمد الفرهاري )لمح« النبراس شرح العقائد النسفية: » انظر  (2)
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 :ننينالدِّن
في معرض جوابه عن سؤال  ه(616ت) عفا الله عنه قول الفخر الرازي

ليس »:ن [2]سورة البقرة:ن{ڀ ڀ ڀ }:  ر عند تفسيره لقوله مقدَّ 
بل ،نى في كل شيءٍ أن يكون هدً  ىهدً  - القرآنأي :  -من شرط كونه 

ى في يكون هدً وذلك بأن ن؛ى في بعض الأشياءيكفي فيه أن يكون هدً 
نتعريف الشرائع نى في تأكيد ما في العقولأو يكون هدً ، وهذه الآية من ،

الله تعالَّ وصفه بكونه  فإنَّ ،نالمطلق لا يقتضي العموم أقوى الدلائل على أنَّ 
ى في إثبات مع أنه يستحيل أن يكون هدً ،نى من غير تقييد في اللفظهدً 

ن.(0)«ملمطلق لا يفيد العمو ا فثبت أنَّ ؛ النبوةالصانع وصفاته وإثبات 
وكيف يزعم ؟نكيف ينطق بهذا من وقر في قلبه الإيمان!نوليت شعري

دلائلهم مقتبسة من الوحي وقد نفوا عنه أجلى خواصه وأجلها  بعد ذلك أنَّ 
الهداية والكفاية في المطالب العالية :ننوهي،نةمَّ التي امتن الله بها على هذه الأج 

 ڀ ڀ }:  كيف وقد قال الله !ن؟لها وبرهنة عليها التي نزل الوحي بياناً 

ن[021]سورة البقرة:ن{ٺٺ ٺ ٺ ڀ  ۇ ۇ ڭ}:  وقال ،

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ

 .؟![50]سورة العنكبوت:ن{ې ې
نسلمنا لهم لكن هذه الدعوى لا تستقيم على أصول جمهورهم في ،

ن.بزعمهم يلزم الدور لئلاَّ ؛نالمنع من الاستدلال بالنصوص على العقليات
                                 

 .(0/268« )مفاتيح الغيب» (0)
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:ن الوحي دل على مشروعية الكلام فهي أنَّ ن:نا الدعوى الثانيةوأمَّ 
 :ن تعود في جملتها إلَّ دليلين،نواستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة القرآنية

 .نالاستدلال بالآيات الآمرة بالنظر:ن أحدهما
ن وثانيهما ،نالاستدلال بمحاجة الأنبياء لأقوامهم في التوحيد:

 ڀ}:  كما قال الله ،نمع قومه كاستدلالهم بحجاج الخليل 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .[84]سورة الأنعام:ن{ڤ
 كأبي القاسم القشيري،نوهذه الدعوى تتابع عليها فئام من المتكلمين

ن(2)ه(658)ت وابن التلمسانين،(0)ه(365)ت  وابن المعلم،
 .نوغيرهم æ (4)ه(725ت)

تلك النصوص  لأنَّ ؛نوهذه الدعوى لا تتأتى على مذهب جماهيرهم 
 ن.فلا يستدل بها فيما سبيله القطع،نظواهر تحتمل التأويل - بزعمهم -

نفممنوعة (3)ا دعوى الإجماع في هذا المقام وأمَّ  ،نلانفرادهم بحكايته؛
 .نة المعتبر نقلهم للإجماعولم ينقلوه عن الأئمَّ 

 :ن فيقال،ناستدلوا به على سبيل التبرعوإنما نجيب عما 

                                 
 ( ضمن )طبقات الشافعية للتاج السبكي(. 4/320« )شكاية أهل السُّنَّة» : انظر (0)
 (. 50ص« )شرح معالم أصول الدين: » انظر (2)
 (. 0/277« )نجم المهتدي ورجم المعتدي: » انظر (4)
 (. 00ص) لإمام الحرمين الجويني« الإرشاد إلَّ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: » انظر (3)
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لطة الاشتراك المتأمل في هذه الدعوى يدرك أنها مؤسسة على مغا إنَّ 
ن(0)«المناظرة»و« النظر»في اسمي  نولتحرير الكلام من الالتباس، بد من  لا،

لبيان المقبول منها ،نإخراج اللفظ من نطاق الاشتراك إلَّ التخصيص للمعاني
 :ن فيقال..ن.نوالممنوع

 :ن أمران،نغاية ما تدل عليه أدلتهم إنَّ 
ننأحدهما ندليلية دليل العقل: واعتبار نظره الصحيح في الدليل ،

 .نوبذلك يكون من جملة المدارك الموصلة إلَّ العلم النافع،نالصحيح
 .نأو لقطع مبطل،نمشروعية الجدل والمناظرة لهداية مسترشد:ننوالآخر

 .نعليه الأدلةوما سواهما فقدر زائد لا تدل 
فمدار النزاع :ن ا مسألة النظرفأمَّ ؛نةوهذان الأمران لا ينازع فيهما الأئمَّ 

 :ن في ثلاثة أمور،نمع المتكلمين فيها
 .نواختزال طرق المعرفة بالله فيه،نفي أصالة النظر العقلي:ننأحدها
 .نوفي نطاق إعماله،نفي طبيعة النظر المستعمل في العقائد:ننوثانيها
 .ن- عند القائلين به -ا في الحكم بإيجابه مطلقً :ن اوثالثه

ة مع المتكلمين هو في نَّ ة أهل السُّ خلاف أئمَّ  فإنَّ :ننلا الأمر الأوَّ فأمَّ 

                                 
في كتابه  يقول الراغب الأصفهاني « المناظرة»و« النظر»ولتوضيح الفرق بين مفهومي  (0)

ظر، واستحضار كل ما يراه والمباراة في الن: المباحثة  والمناظرة»:  (803ص« )مفردات القرآن»
كل قياس نظر، وليس كل نظر   : البحث، وهو أعم من القياس؛ لأنَّ  والنظر .ببصيرته

 . «اقياسً 
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ما في الوحي من دلائل عقلية على أصول الاعتقاد لا تستقل  اعتقادهم أنَّ 
 تنفرد اهم ذلك إلَّ إقامة معقولاتهم أصولًا فأدَّ  - كما سبق بيانه- بإثباتها

وقدموها على   بإثبات العقائد التي تكون مقدمة لإثبات صدق الرسول
نما يعارضها من الوحي نوتحاكموا إليها في موارد النزاع، ثم حجروا مدارك ،

نوصفاته  المعرفة بالله ن والمعرفة بنبيه، في مدرك النظر في تلك ،
 .ن(0)ةوهذا ما لا يوافقوهم عليه الأئمَّ ،نالمعقولات
النظر الكلامي تقحم مواقف العقول بتطلب  فإنَّ :ن ا الأمر الثانيوأمَّ 

ما اختص الله بعلمه من الكيفيات التي لا مدخل للعقل فيها ولم يقع 
لذا آلت حصائل هذا النظر إلَّ إبطال كثير من ن؛ا أو إثباتاً التكليف بها نفيً 
 .نلتفويض لهاوتارة با،نتارة بارتكاب التأويلات المستكرهة،نالحقائق الشرعية

ة السلف الذي أعمله أئمَّ ،نوهذا النظر يتنافى مع النظر الشرعي المحمود
æوكل نظر عاد ،نهو موافقته لما دل عليه الوحي:ن وعيار هذا النظر،ن
لذا ن؛فليس بنظر فطري مشروع ؛قائق الوحي بالإبطال أو الاشتباهعلى ح

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}:  قال 

 :ن فطرية النظر ترتكز على أساسين ، فتبين أنَّ [54]سورة فصلت:ن{ ئېئى
 .نوهذا ينافي الاشتباه ؛الإفضاء إلَّ التبين:ننأحدهما
 .نوهذا ينافي الإبطال له ؛المصادقة على حقية الوحي:ننوالآخر

                                 
:  وجوب النظر يسقط إذا توصل إلَّ المعرفة بطريق غيره. انظر ذهب بعض المتكلمين إلَّ أنَّ  (0)

 .ب(68للكوراني )ل/« السبيل قصد»(، و0/258للشريف الجرجاني )« شرح المواقف»
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وهو ،نبإيقاع النظر في دليل صحيح يتحقق هذان الأساسان إلاَّ ولا  
من كل  ـمًاسال،ن- لفطرية مقدماته - ا في دلالتهبينً ،نا لمدلولهما كان لازمً 

ن.معارض مقاوم
ن ا الأمر الثالثوأمَّ  نإيجاب النظر بإطلاق فإنَّ : وتخصيصه بنظر ،

نصناعي معين وث الأعراض وكونها لازمة وهو الاستدلال على حد،
نيعد محل إشكال دليلي ؛للأجسام لانتفاء السند النصي الصريح على ؛
 .نمدعاهم

والجماعة لا ينفون فائدة النظر في إثمار العلم وتوطيد ة نَّ ة أهل السُّ فأئمَّ 
نالإيمان نوأنه قد يجب في حق من التاثت فطرته، زعته نفسه لاستدراك ونا،

لكنهم ينازعون في إيجاب من أوجب النظر الكلامي على عموم  ؛معرفته بربه
على أننا لا »ه( : 389ت) لذا يقول أبو المظفر السمعاني ؛نالمكلفين
الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به برد اليقين، ويزداد به ثقة  ننكر من

فيما يعتقده وطمأنينة، وإنما ننكر إيجاب التوصل إلَّ العقائد في الأصول 
من لم  بالطريق الذي اعتقدوه، وساموا جميع الخلق سلوك طريقهم، وزعموا أنَّ 

 .(0)«مير العوام أجميفعل ذلك لم يعرف الله تعالَّ، ثم أدى بهم ذلك إلَّ تكف
وبطلان هذا الإيجاب هو ما أكده غير واحد من فقهاء الأشعرية ومن 

 :  المتكلمين، ومن أولئك
النظر  والأصح أنَّ »:  بقوله ه(661ت) العز ابن عبد السلام  

                                 
 (. 006-5/005« )قواطع الأدلة» (0)
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ن أن يكونوا شاكين فيما يجب اعتقادهلا يجب على المكلفين إلاَّ  فيلزمهم ،
 .(0)«هأو يعرفو ،نيعتقدوهالبحث والنظر فيه إلَّ أن 

:ن بقوله ه(0010ت) إبراهيم الكوراني  ينالدِّنوكذلك برهان 
النظر ليس بواجب على   وأنَّ ،ناا صحيحً في بيان صحة إيمان المقلد تقليدً »

 .(2)«ةالتقليد الصحيح محصل للعلم والمعرف وأنَّ ،نكل أحد
وجوب »:ننبقوله ه(0416ت) المرجاني  ينالدِّنوكذلك شهاب 

ولا ناهض عليه ،نالنظر لتحصيل معرفة الله تعالَّ غير مأخوذ من دليل النقل
ولا نقل عنهم ،نة الإسلام في كتبهم قطولم يذكره أحد من أئمَّ ،نبرهان العقل

ن القول بذلكبنقل صحيح أصلًا  ،نوإنما تُادل فيه طوائف من المتكلمين،
نالمراد من معرفة الله تعالَّكيف و  هو التصديق  ؛الواجب على المكلف،
نبوجوده ،نوأسمائه القدوسية التي وردت به الشريعة ،وسائر صفاته الربوبية،

وهو في نظر المتدين بمنزلة الضروري والبديهي ، ة المتواترةنَّ ونطقت به السُّ 
نلي في أنه لا يحتاج إلَّ نظر وكسبالأوَّ  نولا إلَّ تنبيه، ،نولا بيان وتوجيه،

،نض هو حق ثابت على الوجه الذي وردوهذا القدر كل الواجب وتمام المفتر 
 ولا يحتاج إلَّ البيان والإثبات فإنَّ ،نوبالمعنى الذي أراد على القطع والثبات

يضاهي العلم الثابت  ،المؤيد بالمعجزات  العلم الثابت بخبر الرسول
نبالضرورة في التيقن والثبات نولا واجب في الباب سوى ذلك القدر،  فإنَّ ؛

                                 
 (. 0/415« )قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» (0)
 ب(. 67)ل/« قصد السبيل» (2)
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 ،ةنَّ والمـدرك الشرعي هو الكتاب والسُّ  ،ينتفي بانتفاء مدركهالحكم الشرعي 
 .(0)«سوالإجماع والقيا

من  فإنه لا يتعين ما أحدثوه ؛اعلى تقدير صحة إيجاب النظر مطلقً و 
 ،بل يكفي دلالة المعجز على إثبات الرب ؛دلائل متكلفة على هذه الأصول

 .نوإثبات صدق رسله ،ومعرفة كماله
ثم تلقي معرفة  ،الاستدلال بالمعجز على صدق الرسول إنَّ :ننفإن قيل 

يلزم منه أن تقع المعرفة بالرسول ؛ معرفة صفاته ودلائلهما من الرسولو  ،الرب
 .نقبل معرفة مرسله وهذا محال

 :ن فالجواب عن ذلك من وجهين
ن أحدهما نالمنع: معرفة الرسول قبل مرسله قضية  نَّ  لا نسلم بأفإناَّ ؛

تنطوي على إحالة لإمكان وقوع المعرفة بالمرسل بعد معرفة الرسول من 
نالوحي الذي جاء به من عنده نالمتضمن للتعريف به، وبما نبه عليه من ،
 .نالدلائل العقلية المبرهنة على إثباته

ننوالآخر نمنا الإحالةسلَّ : الاستدلال بالمعجز  لكن لا نسلم بأنَّ ؛
نأحادي الدلالة ننبمعنى، ن معرفة صدق الرسولأنه لا يتحصل به إلاَّ : بل ،

 .نايمكن أن تحصل به معرفة المرسل والرسول معً 
الله  نبه أبو عبد الدِّينجزات في الاستدلال على أصل ولكفاية المع

 ؛ة علم الكلاممأخذ من ذم من الأئمَّ  على أنَّ  (ه314ت) الحليمي 
                                 

 (. 078ص« )لمرجاني على شرح العقائد العضديةحاشية ا: » انظر (0)
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ولما ذكرناه في أصل »:ننفقال،نينالدِّنهو عدم الاحتياج إليه في إثبات صحة 
نهى من  ؛- صلوات الله عليهم -بمعجزات الرسل  الباب من وقوع الاكتفاء

وذلك أنهم رأوا أنه لا يحتاج ؛ننهى من السلف عن الخوض في مسائل الكلام
نفي أصله ينالدِّنإليه ليبين صحة  ا بالحجج دً إنما بعث مؤي  إذ كان،

نفكانت مشاهدتها للذين شاهدوا ا في كافيً ؛  وبلاغها المستفيض لمن بلغه،
 .(0)«اعن غيره،ناإثبات التوحيد والنبوة معً 

ة للكلام وإن كانت بقية نصه فيها دلالة على اختزاله مآخذ ذم الأئمَّ  
تفاع هذه لأنه لو قدر ار ؛نفي المأخذ المآلي دون المأخذ الذاتي وهذا غير سديد

نعلم الكلام لم يرتفع الذم لهبالعوارض عن الاشتغال  لأنه ذم لذاته لما ؛
نينطوي عليه من منافاة للحقائق الشرعية نوما بالذات لا يزول،  ثم إنَّ ،

ولا يتسع المقام لاستجلابها وبيان وجه ،نة تبطل هذا الاختزالنصوص الأئمَّ 
 .ندلالتها المفندة لدعواه 

ة على الاستغناء عن النظر الكلامي نص للقاضي ومن النصوص الدال
:ننمسألة»:ننيقول فيه،ن«عيون الأدلة»( في كتابه ه358ت)  أبي يعلى

مثبتو النبوات تحصل لهم المعرفة بالله بثبوت النبوة من غير نظر واستدلال في 
ندلائل العقول ن ا للأشعرية في قولهمخلافً ، لا تحصل حتى ننظر ونستدل :

نالعقولبدلائل  نالنبوة إذا ثبتت بقيام المعجز دليلنا أنَّ . هناك  علمنا أنَّ ؛
 هناك مرسلًا  وإذا ثبت أنَّ ن، وهناك مرسل أرسله إذ لا يكون نبي إلاَّ مرسلًا 

                                 
 (. 0/039« )المنهاج في شعب الإيمان» (0)
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 .(0)«هأغنى ذلك عن النظر والاستدلال في دلائل العقول على إثبات
 ن...نهذا ما يتعلق بالنظر

ن ا المناظرةوأمَّ  نة لم يذموها لذاتهانَّ السُّ ة أهل فأئمَّ : إذ كيف يذمونها ،
قد تضمن الحجاج مع المخالفين وإبطال  ةً نَّ  وسج ا والوحي كتاباً مطلقً 

 .؟!معارضاتهم
وعرف شدة  ،ةهذا لا يقوله من عاين المنقول من أحوال الأئمَّ 

نوعلو أنظارهم فيه ،تعظيمهم للوحي وحاشاهم أن يسلكوا مسلك من ،
 ،يؤمنون ببعضه ،به الذين اتخذوا القرآن عضينفي كتا عابهم الله 

 .نويكفرون ببعض
ننفإن قيل فكيف تفهم نصوصهم الدالة على الذم المطلق للحجاج :

ألزمهم ؛ناإذا أراد الله بقوم شرا »:ن(ه057ت) كقول الأوزاعي ،نوالجدل
 .(2)«لومنعهم العم،نالجدل

الجدل  احذروا»:ن (ه063ت) العزيز ابن الماجشون  وكقول عبد
،نليس له أجل ينتهي إليه،نولا يسلمكم إلَّ ثقة،نفإنه يقربكم إلَّ كل موبقة

 .(4)«ءٍ وهو يدخل في كل شي
ن (ه243ت) وكقول علي ابن المديني  ناولا تخاصم أحدً »: ولا ،

                                 
 (. 47-9/46« )العقل والنقل درء تعارض» عن نقلًا  (0)
 (. 0/228للالكائي )ل« ة والجماعةنَّ شرح أصول اعتقاد أهل السُّ » (2)
 (. 2/544« )الإبانة الكبرى» (4)
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 .(0)«رتناظ
ولا نكفر : »كقولهم ،نة نظائرلهذا الإطلاق في نصوص الأئمَّ :ن فيقال

 .(2)«مأهل القبلة بذنوبه
 .(4)«أمروها كما جاءت بلا تفسير»:ننوقولهم

وهذه الإطلاقات تُريدها من سياقاتها النصية والظرفية يجر إلَّ الغلط 
 .نة من نصوصهمفي تحقيق مقاصد هؤلاء الأئمَّ 

ة إنما ذمه لعوارض وأحوال تعرض من ذم الجدل من الأئمَّ  فإنَّ :ننوعليه
انتفاء فائدة الجدل وترجح  ؛ومن أظهر تلك العوارض،نله فينهى عنه لأجلها

نمفسدته  لاستيضاح الحق والتعاون على إصابته إذ شرع ليكون سبيلًا ؛
 : أي - كان الجدل فيه بعد ظهوره ممانعة له،ناا ظاهرً فإذا كان بينً ،نوإظهاره

نا لهلا طلبً  - للحق نفتضمحل معها الثمرة المرجوة من الجدل، ويكتسب ،
في ذلك إعانة  ولا ريب أنَّ ،نم على باطلهالمخالف بمجادلته مشروعية التصمي

من جهة ،نا لدواعي العامة للنظر في شبهتهوتثويرً ،نله على باطله من جهة
 ن.!فتقع الفتنة من حيث أريد وأدها.نأخرى

 ا وهو الحقيق باسمالجدل في مثل هذه الحال مذموم شرعً  ولا ريب أنَّ 
كقوله ،نوص الشرعيةالخصومة بالباطل( كما دلت على ذلك النص - )المراء

                                 
 (. 0/260) «الإبانة الكبرى» (0)
 . (0/281للالكائي )ل« ة والجماعةنَّ شرح أصول اعتقاد أهل السُّ » (2)
 (. 4/0036للآجري )« الشريعة» (4)
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 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  

 وقوله ،ن[06]سورة الشورى:ن{ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 كقوله، و [58]سورة الزخرف:ن{ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې }: 

 إلاَّ ؛ ى كانوا عليهما ضل قوم بعد هدً »:ن كما في حديث أبي أمامة  
 ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې } :  ثم قرأ رسول الله ،«أوتوا الجدل

كما في حديث أبي هريرة   وقوله  ،(0)«[58]سورة الزخرف:ن{ئۇ ئو
 (2)«رالمراء في القرآن كف»:ن. 

ة في النهي عن مناظرة أهل اللحاظ يفهم مدرك من مدارك الأئمَّ  هوبهذ
هذا النهي لا يصح تُريده من سياقاته الظرفية وعلله  وأنَّ ،نالأهواء ومجادلتهم

 .نالمرعية
الحق  أنَّ ؛ من دواعيه استبان له أنَّ ،نذمهم للجدلومن تأمل سياقات 

نافي بواكير نبوغ البدع كان ظاهرً  نة غالبةنَّ والسُّ ، نوالبدعة مقهورة، فكانت ،
نالمصلحة من الجدل مع المخالف في ذلك الظرف مرجوحة لأنه مراء في ؛

 .نالحق بعد ما تبين
ن أنه مع تراخي الزمانإلاَّ  نوانتفاش بدعة الكلام، واشتداد شوكة ،

                                 
وأحمد في  ،(38« )ننهسج »(، وابن ماجه في4254) «الجامع الكبير»أخرجه الترمذي في  (0)

 . «هذا حديث حسن صحيح»:  وقال الترمذي ،(22063« )مسنده»
وصححه النووي في  ،(7989« )المسند»(، وأحمد في 3614) «ننالسُّ »رواه أبو داود في (2)

 (. 090« )التبيان في آداب حملة القرآن»
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نالمتكلمين نةنَّ كادت أن تدرس رسوم السُّ ، ة بشفيف فارتأى بعض الأئمَّ ،
فكان منهم ما كان من ؛ من الجدل وتُدد الحاجة إليه نظرهم زوال المانع

 .نوالمعقول الصريح ،الحجاج لمخالفيهم بالمنقول الصحيح
ك مشتر  - وهو الحاجة إليه - المناط المصحح للجدل بأنَّ :ن فإن قيل
فلا وجه لإناطة الذم بالجدل الكلامي ،نة السلف وأهل الكلامبين جدل أئمَّ 
 .ننِّّنالسُّندون الجدل 
ننفيقال لا نسلم بحصر مناطات التصحيح للجدل في قيام الحاجة :

لا كما يقع ،نبل هناك مناطات أخرى بأن يكون الجدل بحق لا بباطل،نإليه
 .ن(0)مثله أو أربى منهلكثير من المتكلمين دفع الباطل بباطل 

نعاهمولو سلمنا لهم مدَّ  نفلا نسلم التزامهم بهذا المناط، إذ من ؛
وذلك بنقل ن؛الإخلال برتبة الجدل في الشريعة ؛للكلام نِّّنالسُّنمناطات الذم 

واتخاذه قاعدة يؤسس عليها ،نمن التبعية إلَّ الأصالة - الجدل : أي - رتبته
وذلك مخالف لطريقة الوحي التي تؤسس ن؛ويستفاد منها الاعتقاد ينالدِّن

نلأصالة بيان الحق والدعوة إليه والبرهنة عليه وتبعية الجدل مع المخالف ،
 .ن(2)ودحض شبهاته الذي هو بمنزلة دفع الصائل

هو من دواعي الإكبار لفقه ،نوهذا النظر المقاصدي في مسألة الجدل
فعده مثلبة لهم لا  لا كما ظنه بعض من لم يحقق مقاصدهم،نةهؤلاء الأئمَّ 

                                 
 (. 8/247لابن تيمية )« جامع المسائل: » انظر (0)
 .(368صلابن تيمية )« الرد على المنطقيين: » انظر (2)
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 .!منقبة
لكيا بانص أبي الحسن الطبري المعروف ويتحرر بما سبق كذلك ما في 

:ن فإن قيل»:ننوذلك في قولهن؛من المغالطة والخطأ ه(513ت) الهراسي 
من الذي ينكر ويجهل ما ذكره الله في كتابه مما في بدائع الفطن وودائع 

وإنما ننكر ما تأتون به من الجواهر ، ... الخلقة الدالة على الوحدانية
 .نمما لم يكن في عهد السلف والصحابة،نوالأعراض وغير ذلك

ننقيل لهؤلاء ندلائل الله على معرفته لا تنكر فإنَّ  ،أجل: وهي أكثر ،
ا يدل على حدث العالم وإثبات  واحدً لكن اذكروا لنا دليلًا ،نمن أن تحصى

نصانعه نعن أنياب الشبهة رناكشَّ ؛   منهافإن أبدوا دليلًا ، وذكرنا من تمويه ،
؛ تقلوا بحل الإشكال وزوال الإلباسفإن اس،نأهل الزيغ عليه بعض الأعراض

نفهم متكلمون فضلاء ن وإن هم قالوا، زول هذا الشك ولا ترفع هذا لا ت:
ننوالذي يوضح هذان...ن،فجهل من هؤلاء؛ الريب أهل بلد وقطر  أنَّ :

الإسلام وقر في صدورنا  بأنَّ  اعتقدوا ]كلمة غير واضحة في المخطوط[
فماذا ؟!، ... فهل لكم دليل يدل على صحة معتقدكم،نوثبت في نفوسنا

 !.؟فنعوذ بالله،نلا دليل لنا:ن أنقول؟ننقول لهم
ننوإن قلنا نبل نناظر: نونذكر الأدلة، فهذا علم  ؛ونقيم البراهين،

 .(0)«الكلام
من حيث « الاستدلال العقلي»ه عدُّ ؛ ومكمن المغالطة في كلامه 
                                 

 (. 3)ل/« كتاب أصول الدين» (0)
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نفي تحقق ماهية الكلام بمعناه الاصطلاحي كافٍ  هو دون فرز منه بين ،
وقد أسلفنا القول في وجوه ،نأنماط الاستدلال العقلي والأحكام المترتبة عليها

فلا نتكلف ن،االممايزة بين الكلام وبين الاستدلال العقلي المأذون به شرعً 
 .نإعادة القول فيه

فقد قررها غير :ن معرفة الصحابة بعلم الكلام():  ا الدعوى الثالثةوأمَّ 
نواحد من المتكلمين ن ومن أولئك، لكيا باأبو الحسن الطبري المعروف :

ة لم فما بال الصحاب:ن فإن قيل»:ن وذلك بقولهه(؛ 513)ت الهراسي 
 !؟ولا نقل عنهم،نالكلامعلم ؛ يكونوا مستعدين لهذا العلم

 .(0)«هعالمين ب،نالصحابة كانوا قائمين بهذا العلم:ن قلنا
فليس في وسع المخالفين إثبات دعواهم بنقل ؛نوهذه الدعوى ممنوعة

وحل  ،بتحرير الأدلة صحيح صريح يدل على اشتغال الصحابة 
الشكوك على طرائق المتكلمين كما نقل إلينا نظرهم الاجتهادي في المسائل 

 .(2)العملية
!نفليت شعري»ه( : 515)ت ولذلك يقول أبو حامد الغزالي 

:ن وعن الصحابة إحضار أعرابي أسلم وقوله له متى نقل عن رسول الله 

                                 
لأبي القاسم الأنصاري « الغنية في الكلام: » ب(، وانظر3)ل/« كتاب أصول الدين» (0)

(0/258 .) 
البرهان »(، و094-2/092م )محمد ابن حز لأبي « رسالة البيان عن حقيقة الإيمان» : انظر (2)

 (. 062لابن الوزير )« القاطع
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ما لا يخلو عن و ،نأنه لا يخلو عن الحوادث:ننالعالم حادث الدليل على أنَّ 
 ؟!نإلَّ غير ذلك من رسوم المتكلمين، ... فهو حادث ؛الحوادث

ن أقول ولستج  نهذه الألفاظ لم تُرِ : ا ما معناه معنى أيضً  بل لم يجرِ ،
 (0)«هذه الألفاظ

ليست موقوفة على النظر  ينالدِّننمعرفة صحة فعلم من ذلك أنَّ 
 .نلا كما زعم المتكلمون،نالكلامي

ن ومحصل القول نهذه الدعاوى الثلاث يلوح لي أنَّ : التي أريد بها ،
نةالانفصال عن ذم الأئمَّ  تكشف عن مدى الانفصام الموهم لأصحابه ،

 - والله أعلم - ومرد ذلك؛نبانتفاء التمايز بين دلائلهم وبين دلائل الوحي
إلَّ تأطر العقل الكلامي بالتقاليد الميتافيزيقية والمنطقية الموروثة عن 

 .نمما انعكس على صوغهم لدلائلهم وتوجيه مسائلهم،نالفلاسفة
وإذا انحجبت الرؤية انتصب التأويل ،نوإذا تأطر العقل انحجبت الرؤية

النسق الكلامي والنسق  -لخلع صورة التلاءم بين هذين النسقين المتعاندين 
 .نوإبرازهما في صورة توافقية لا تلبث أن تتشظى عند أدنى اختبار - نِّّنالسُّن

ن على هذا التشظييكفي دليلًا و   تلك الشواهد الموحشة الفجة ،
 !نوالتي تزيف بوضوح تلك الدعاوى الثلاثية،ناالمسوقة آنفً 

 والمتكلم يظن أنه بطريقته»ه( : 728)ت لذا يقول ابن تيمية  

                                 
المستصفى من علم : » ا(. وانظر له أيضً 96-95ص« )فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» (0)

 .(3/00« )الأصول



101 

                                                                                                                                                        

 

  يوليو -  محرَّم - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (32) - Muharram (1445 AH) - July (2023 CE) 

وتارة في ،نتارة في إثبات الربوبية:ن قد وافق طريقة القرآن - التي انفرد بها -
وهو مخطئ ؛ وتارة في إثبات المعاد،نوتارة في إثبات النبوة،نالوحدانيةإثبات 

 .(0)«هفي كثير من ذلك أو أكثر 
 
 

h 
  

                                 
 .(2/8« )مجموع الفتاوى» (0)
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ن: المبحث الثاني

 مسلك التأويل

 
 

ة السلف من المسالك التي انتهجها المتكلمون في التعامل مع ذم أئمَّ 
نمسلك التأويل؛ علم الكلامل  بصرف النصوص عن ظواهرها دون مانع،

 .نمعتبر يمنع من إثباتها على حقيقتها
ية لتجاوز وهذا المسلك متجذر في البنية الكلامية باعتباره أداة منهج

ينيةظواهر النصوص  المشكلة على أصولهم المقررة  - اا أو إجماعً وحيً  - الدِّ
وذلك بزحزحة الدلالات الظاهرة لتلك ن؛لاستتباعها لتلك الأصول البدعية

حرمتها بشحنها بدلالات ذات محتوى توافقي مع تلك وانتهاك ،نالنصوص
 :ن وهذا المسلك تعلق بمجالين رئيسين؛نالأصول

 .نالنصوص الشرعية:ننأحدهما
 .نةنصوص الأئمَّ :ن والآخر

تأويل المتكلمين لقوله :ننل مما له تعلق بموضوعناومن شواهد المجال الأوَّ 
 القاضي عبدفقد حمل ،ن[4]سورة المائدة:ن{ڇ چ چ چ }:  
،نفي الآية على إكمال مخصوص بالشرائع دون أدلة العقول« الإكمال» الجبار
ويجوز أن يكون ،نولم يبين بماذا أكمله ينالدِّننوالمراد بالآية أنه أكمل»:ن فقال

لا ،نالمراد بذلك أنه أكمل الشرائع فإنَّ ن:نوبعد،نأكمله بالنص والاستدلال
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 .(0)«الأمور العقلية
 :ن لعلتين؛نمغير مسلَّ  وما ذكره القاضي 

 .نأنه لم يبرهن على مدعاه:ن أولاهما
فكماله ينتظم  ،نبلا مثنوية ينالدِّننالآية نص في إكمال أنَّ :ن والأخرى

 .نويشمل الدلائل والمسائل،نكلياته الاعتقادية والتشريعية
ولا يشكل على ذلك حمل بعض السلف الآية على الأحكام  

نينالدِّنبها تم  لأنَّ ن؛(2)التشريعية السبب الخاص لا ينافي عموم  ومعلوم أنَّ ،
 .نوعليه فلا تكون دلالة الآية مخصوصة بأحكام الشرائع،نالنص

 :ن أمران المعنىومما يؤكد هذا 
 ڍ ڍ }ـــــ : فإنها ختمت ب،نالسياق الداخلي للآية:ننأحدهما

نفهي مقررة للمعنى السالف؛ [4]سورة المائدة:ن{ڌڎ ڌ الإسلام  فإنَّ ،
الذي جاء في حديث جبريل  ينالدِّنا لمعاقد ا جامعً الذي ارتضاه الله دينً 

 به النبي  ا مما لم يأتِ ما سواه مما سمي دينً  ومفهوم النص أنَّ ،نبيانها 
 انتفت عن وإلاَّ ،نوما لا يرتضيه الله فلا مشروعية له،نفليس مما رضيه الله 

خبر في معنى الأمر بالتسليم  ا؛فالآية إذً ،نخاصيته بارتضاء الله له ينالدِّنهذا 

                                 
 .(414-412ص) الجبار الهمداني للقاضي عبد« نكت الكتاب المغني» (0)
لابن الجوزي « زاد المسير في علم التفسير: » انظر حصر الأقوال المأثورة في تفسير الإكمال (2)

(5/41-40). 
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ن.(0)وعدم تبديله والإحداث فيه الذي رضيه الله  ينللدِّن
 :ن وله مظاهر أربعة،نالسياق الخارجي:ن وثانيهما

ننلالأوَّ  ننصوص الوحي الأخرى المصدقة لهذا المعنى: :  كقوله ،
ن{ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ}

ن[005]سورة الأنعام:  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ }:  وقوله ،

إلَّ غير ذلك من  [89]سورة النحل:ن{ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
النصوص الدالة بعمومها على دخول أدلة العقول التي يحتاج إليها في 

 .ننظمها
ن والثاني نينالدِّنالنصوص الشرعية الذامة للإحداث في : فلو لم يكن ،

لما كان في حظر الاستدراك عليه بالزيادة ،ن في دلائله ومسائلهكاملًا يننالدِّن
 منطوياً ؛نة على ذم علم الكلامنَّ ة أهل السُّ ولذا كان اتفاق أئمَّ ن؛والنقص معنى

الاستدراك الكلامي على الشريعة هو في  لأنَّ ن؛على تأكيد هذا الكمال
 .نجوهره خرم لهذه الحقيقة

وجه نصوص النهي عن النظر في كتب أهل الكتاب على :ن والثالث
بكتاب في كتف  تي النبي أج :ن فعن يحيى بن جعدة قال،نالاهتداء بما فيها

ا أو ضلالة أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلَّ غير كفى بقوم حمقً »:ن فقال
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}:  فأنزل الله ،«أو كتاب غير كتابهم،ننبيهم

                                 
 .(8/092لابن تيمية )« فتاوىمجموع ال» (0)
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ن(0)[50]سورة العنكبوت:ن{ۇٴۋ ۈ ۈ فدل ذلك على كمال ،
وإذا كان هذا ،نوغنائه عن معرفة ما فيها الذي بعث به المصطفى  ينالدِّن

فلأن  ؛يا إلها لها أصلًا  نَّ  أالنهي في شأن كتب الله التي وإن وقع فيها تبديل إلاَّ 
 .نأحق وأولَّ مادة أجنبية منافية لحقائق الوحيينهى عن الكلام الذي فيه 

ة وترجمانها مَّ هذه الأج  فقد قال حبر،نفهم السلف لهذا الشمول:ن ابعوالرَّ 
قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون »:ننفي تفسير هذه الآية ابن عباس 

 .(2)«اوقد رضيه فلا يسخطه أبدً ،ناوقد أتمه فلا ينقص أبدً ،ناإلَّ زيادة أبدً 
مسائله و أصوله ن؛اليا  أوَّ يدخل فيه دخولًا  «أكمل الإيمان»:ن فقوله 

،نا إلَّ غيرهإذ لو كان كذلك لكان مفتقرً ؛نالدلائللا المسائل دون ،نودلائله

                                 
وقال محقق  (،0358)رقم ب (2/811« )جامع بيان العلم وفضله»:  البر في أخرجه ابن عبد (0)

والنهي عن الاشتغال بالكلام والنظر في كتب أهله . «مرسل صحيح ورواته ثقات»:  الكتاب
على وجه الاهتداء بما فيها، لا يلزم منه النهي عن معرفته وتعلمه للمتأهل بقصد تزييف 

 في ه(750ت) ولذا قال ابن قيم الجوزية  ؛الأمور بمقاصدها شبهاته ونقد دعاويه، فإنَّ 
، الدِّينوكلامهم من تمام مقاصد فمعرفة مراد هؤلاء »:  (3/0330« )الصواعق المرسلة»

زيد بن ثابت  ة والحديث من رد باطلهم وتبيين إفكهم، وقد أمر النبي نَّ ليتمكن أهل السُّ 
 ، وقال يوسف ابن عبد«ن يكتب له كتبهم، ويقرأ له كتبهمأن يتعلم كتاب اليهود، فكا

« جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر»في كتابه  ه(919تالهادي المقدسي )
، يقصد لمن «الكلام لا لمن يتعلمه، فحقق ذلك الذم إنما هو لنفس فإنَّ »:  (304ص)

 فلا يتصور ذم الكلام دون متعلمه الذي انشرح يتعلمه لا على وجه الاهتداء بما فيه، وإلاَّ 
  .صدره بما فيه من باطل!

 .(8/81لابن جرير الطبري )« ل آي القرآنجامع البيان عن تأوي»  (2)
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ن غير ذلكوهل للنقص المنافي للكمال معنًى  وهذا نقيض مدلول تفسيره ؟!
ن.

وهو المجال ؛ علم الكلاملة الذامة ا شواهد التأويل لنصوص الأئمَّ وأمَّ 
الممارسة التأويلية نحت  فيمكن القول إنَّ :ن الآخر لإعمال التأويل الكلامي

 :ن في هذا السبيل منحيين
 .نةالتأويل الكلي لنصوص الأئمَّ :ننلالمنحى الأوَّ  

سيما  لا،نتسليط التأويل على نصوص بعض أعيانهم:ننوالمنحى الآخر
 .نه(213)ت نصوص الشافعي 

ن:تي فلقد تبلورت تأويلاتهم في الآ،نلا المنحى الأوَّ فأمَّ 
ومن ذلك ،نسد الذرائع:ننالمراد بها على أنَّ حمل تلك النصوص ن-0

ولما ذكرناه من أصل هذا الباب من وقوع »:ن الله الحليمي  قول أبي عبد
نهى من نهى من السلف ؛ن-نصلوات الله عليهم -الاكتفاء بمعجزات الرسل 

أنه لا يحتاج إليه ليبين صحة نوذلك أنهم رأوا،نعن الخوض في مسائل الكلام
نولم يأمنوا أن يوسع الناس في علم الكلام، ... في أصله ينالدِّنهذا  أن ،

فيرتبك في بعض ضلالات ،نيكون فيهم من لا يكمل عقله ويضعف برأيه
ولم ينهوا عن الكلام  ، ...فلا يستطيع منها مخرجا،نالضالين وشبه الملحدين

 .(0)«دأو غير مفي،نعينه مذموم لأنَّ 
هذا التأويل ينطوي على مغالطة )أخذ ما بالعرض  أنَّ  : والملاحظ

                                 
 .(0/039للحليمي )« المنهاج في شعب الإيمان» (0)



122 

                                                                                                                                                        

 

  يوليو -  محرَّم - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (32) - Muharram (1445 AH) - July (2023 CE) 

،نوذلك باختزال دلالات نصوصهم في الذم المآلي للكلام؛نمكان ما بالذات(
ننصوصهم تعم الذم الذاتي للكلام في حين أنَّ  لما يشتمل عليه من منافاة ؛

،نوحيرة،نلما يورثه للخائضين فيه من شكوك؛نوالذم المآلي،نللحقائق الشرعية
ن.وزندقة

،نةنَّ الدافعين إلَّ مجاوزة الكتاب والسُّ ،نحملها على الهوى والعصبيةن-2
 الله أحمد بن حنبل نصوص أبي عبد ه(986ت) وقد حمل طاش كبري زاده

ننكقوله  ه(230ت)  ن«الا يفلح صاحب الكلام أبدً »: ن وقوله، لا »:
« زنادقةعلماء الكلام »:ن وقوله،ن« من كان في قلبه مرضينظر في الكلام إلاَّ 

ن(0)على هذا المعنى نمن غير مستند يقضي بهذا التأويل، هذه  مع أنَّ ،
ناالنصوص ظاهرة في الدلالة على ذم الكلام مطلقً  قول أحمد بن  بل إنَّ ،

يفسد عليه  «ض من كان في قلبه مر لا ينظر في الكلام إلاَّ »:ن حنبل 
نتأويله نفإنه جعل النظر الاستحساني في الكلام،  عن مرض لا يكون إلاَّ ،
 الناظر فيه لم ينجذب إليه إلاَّ  وأنَّ ،نمما يدل على ذمه للكلام في ذاته،نقلب

ن.لوجود المناسبة بين الناظر والمنظور فيه
حملها على من اقتصر على معرفة الكلام دون معرفة الفقه في ن-1
 ن.والعمل به،نالشريعة

 -وتحتمل »نه( :570ت) وفي ذلك يقول الحافظ ابن عساكر 
أن يكون المراد بها أن يقتصر نوهو،نا آخروجهً  - نصوص ذم الكلام : أي

                                 
 .(64-62ص« )الة الجامعة لوصف العلوم النافعةالرس: » انظر (0)
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نعلى علم الكلام ويترك تعلم الفقه الذي يتوصل به إلَّ معرفة الحلال ،
نوالحرام ولا يلتزم فعل ما ،نويرفض العمل بما أمر بفعله من شرائع الإسلام،

نأمر به الشارع ثم ساق قول حاتم ، (0)«وترك ما نهى عنه من الأحكام،
 .(2)«قفمن اكتفى بالكلام دون الفقه والعمل تزند...ن: »الأصم 

ة على ذم علم الكلام وهذا التأويل مدفوع بالإجماع المحكي عن الأئمَّ 
 .(4)ونهيهم عنه من كان من أهل الفقه،نلذاته

نوممن نقل الإجماع على ذلك الإمامان ابن عبد البر وابن قدامة ،
ولم يتعقبهما أحد ممن يعتد ،نوهما من هما جلالة في العلم والفقه،نرحمهما الله

 .نبه في مثل هذا الباب
نن(ه364ت) البر  قال ابن عبد ع أهل الفقه والآثار من أجم»:

ولا يعدون عند الجميع في ،نأهل الكلام أهل بدع وزيغ أنَّ  ؛مصارجميع الأ
نلأمصار في طبقات العلماءاجميع  ،نالأثر والتفقه فيهوإنما العلماء أهل ،

 .ن(3)«مويتفاضلون فيه بالإتقان والمـيز والفه
نن(ه621ت) ق ابن قدامة وقال الموفَّ  وعلم الكلام باطل »:
 .ن(5)«بإجماع المسلمين

                                 
 .(443ص« )تبيين كذب المفتري» (0)
 .(443المصدر السابق ) (2)
 .(304ص« )جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر: » انظر (4)
 (.2/932لابن عبد البر )« جامع بيان العلم وفضله» (3)
 .(6ص« )في كتب المبتدعة أم لا؟جزء فيه هل ينبغي الاطلاع » (5)
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 .نةحملها على طوائف معينة خاضت في الكلام في زمن الأئمَّ  -3
ن(ه502توممن قرر ذلك أبو القاسم الأنصاري ) ن فقال، وإنما »:

نعن بعض السلف الذم للمتكلمين صدر :ن المتكلمين في زمانهم فإنَّ ؛
ونفي الصفات ،نالقائلون بخلق القرآن،نالفلاسفة والمعتزلة والجهمية والقدرية

ا أصحابنا فإنما فأمَّ .نحادث علم الله  والقائلون بأنَّ ،نونفاة الرؤية،نلله 
،نوإقامة حججه  وقاموا لإحياء دين الله،نخرجوا وانتهضوا في آخر الزمان

ولقد  .نوالرد على أصحاب الأهواء والبدع،نوإعلاء كلمته والذب عن شريعته
من  - بابن كلاَّ  -الله بن سعيد  كان الإمام أحمد بن حنبل يراجع عبد

حلية ) : هكذا أورده أبو نعيم في ،م المحنةأئمتنا في سؤالات القرآن في أيا
 .(0)(«الأولياء

وسأرجئ بيان بطلانه إلَّ حين التعرض ،ندليلوهذا تأويل لا يعضده 
لكني سأقف عند قول أبي ،نلتأويل بعض المتكلمين لنصوص الشافعي 

 -الله بن سعيد  ولقد كان الإمام أحمد بن حنبل يراجع عبد»:ن القاسم 
هكذا أورده أبو ،نمن أئمتنا في سؤالات القرآن في أيام المحنة - بابن كلاَّ 
يستشعر قبل غيره نكارة  وكأني بأبي القاسم  («.ولياءحلية الأ: ) نعيم في

نهذا الخبر ننفعبر بقوله؛ ن(!«حلية الأولياء: ) هكذا أورده أبو نعيم في»:
،نوهذا الخبر التاريخي يمكن النظر إليه من جهة مصدره،نالمشعرة بالاستبعاد
 .نومن جهة مضمونه

                                 
 .(0/008« )شرح الإرشاد» (0)
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ننا من جهة مصدرهفأمَّ   المصدر الذي أحالنا إليه أبو القاسم  فإنَّ :
نالأنصاري  لأبي نعيم الأصبهاني ( ية الأولياءحل) وهو كتاب،

( لا يوجد فيه هذا الخبر في الترجمة المعقودة لأحمد بن حنبل ه341ت)
وإمكان حصول سقط في النسخة المطبوعة لا يلزم منه الحصول ،ن(0)!

المستقر  فإنَّ :ن الخبر من جهة مضمونه النظر إلَّ:نـــــ ثم هو مدفوع ب،نبالفعل
نذمه للكلام وأهله بعامة من مذهب أحمد  الله بن سعيد ابن   ولعبد،

ما نقله الحافظ :ننومن براهين ذلك،ن( وأصحابه بخاصةه231تب )كلاَّ 
:ن (ه400تابن حجر العسقلاني عن الحاكم في تاريخه عن ابن خزيمة )

الله  أنه كان من أشد الناس على عبد:ن أنه كان يذكر عن أحمد بن حنبل»
 .(2)«هبن سعيد وأصحاب

وهو تسليط التأويل على بعض نصوص أعيان ؛ ا المنحى الآخروأمَّ 
نةالأئمَّ  ،نفقد تناول فيه المتكلمون نصوص الشافعي الذامة للكلام وأهله،

 :تية بتأويلها على الوجوه الآ
نيات الخائضين في الكلام في  ؛تأويلها بجعل متعلق الذم:ن لالوجه الأوَّ 

 ن.هو علم الكلام ذاته:ننمتعلق الذم لا أنَّ ،نذلك الزمان
نحمل »:ن فقال،ن(ه616ت)  وممن ذكر هذا الوجه الفخر الرازي

                                 
هذه الإحالة والتي تليها من هامش تحقيق  (، وقد استفدتج 9/060« )حلية الأولياء: » انظر (0)

 (.0)هامش رقم  - (0/008« )شرح الإرشاد»خالد العدواني لكتاب 
 .(3/386« )لسان الميزان» (2)
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ن طعن الشافعي في علم الكلام على تأويلات ن لالأوَّ : الفتن العظيمة  إنَّ :
وأهل البدع ،ننبسبب خوض الناس في مسألة القرآ،نوقعت في ذلك الزمان

ناستعانوا بالسلطان نوقهروا أهل الحق، نولم يلتفتوا إلَّ دلائل المحققين، فلما ،
،نما كان في ذلك الزمان لله وفي الله،نالبحث في هذا العلم عرف الشافعي أنَّ 

وذم من اشتغل ،نوأعرض عنه،نا تركهلا جرم حقا ،نبل لأجل الدنيا والسلطنة
 .ن(0)«به

نهذا التأويلولم يعترض سبب يوجب  والأصل حمل النصوص على ،
 .(2)وظواهر نصوص الشافعي هي الذم المطلق لعلم الكلام،نظواهرها

 من أوجه تأويل المتكلمين لنصوص الشافعي:  الوجه الثاني
خوض وهو  ،تأويلها بجعل متعلق الذمن؛( في ذم علم الكلامه213ت)

 ن.علم الكلامبالجاهل 
ن(ه0470تالكوثري )وممن ذهب إلَّ ذلك محمد زاهد  إذ قال ،

يعني نظر مثل مخاطبه في »:ننللنظر في الكلام ا على ذم الشافعي معلقً 
ا بين الأقوال المروية عن جمعً ،نبقرينة السباق والسياق،نمثل كلام حفص الفرد

نالشافعي نولم يزل السلف ينهون العوام عن الخوض في الكلام، لا سيما  ،
 .(4)«لولكل علم رجا،نكلام أهل البدعة

                                 
 .(014ص« )يم في بيان مناقب الإمام الشافعيإرشاد الطالبين إلَّ المنهج القو » (0)
 .(520-509صعيسى النعمي )ل« ح السلفية في مشروعية علم الكلامالقواد »: انظر  (2)
 (.2م )هامش رق - (040صالبر ) لابن عبد« ة الثلاثة الفقهاءالانتقاء في فضائل الأئمَّ » (4)
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 الرحمن بن يحيى المعلمي  ولذا قال عبد؛نوهذا تأويل يأباه السياق
،نهذا من تحريف الكلم عن مواضعه»:ن ا تأويل الكوثري( متعقبً ه0486ت)

ناة ينهون عن النظر في الكلام مطلقً والشافعي وغيره من الأئمَّ  وليس من ،
نالكلام إظهار ما تعرفه الفطر السليمة والعقول المستقيمة وجاءت به ،

،نولازم اللازم،نبدون تعمق في اللازم،نة وآثار السلفنَّ نصوص الكتاب والسُّ 
 .(0)«اجرا  وهلمَّ 

وهم ،نكلام طائفة مخصوصة  ؛تأويلها بجعل متعلق الذم:ن الوجه الثالث
 .نالقدرية الذين ناظر الشافعي بعض أعيانهم كحفص الفرد

التي يمكن حمل ذم بوصفه أحد الوجوه  -ر هذا الوجه وممن قدَّ 
ا على ( حيث قال تعليقً ه358ت) أبو بكر البيهقي  - الشافعي عليها
 - ما خلا الشرك بالله -فلأن يلقى الله العبد بكل ذنب »:ن قول الشافعي

ن«.من هذه الأهواء خير من أن يلقاه بشيءٍ 
من هذه  بشيءٍ » :  تراه قاللَا فإنما أراد ذم مذهب القدرية؛ أَ »
: ابن عساكر،  ، وتبعه على ذلك(2)«استحب ترك الجدال فيه، و «الأهواء

 .(4)«بكلام حفص الفرد القدري  حيث أناط ذم الشافعي
                                 

 .ضمن مجموعة الرسائل الحديثية ( 05/435« )تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري» (0)
 .(0/361« )مناقب الشافعي» (2)
 لأبي القاسم البلخي« كتاب المقالات: » الفردفيما يتعلق بمقالات حفص  : انظر (4)

لابن تيمية « درء تعارض العقل والنقل»(، و0/633لنديم )لابن ا« الفهرست»(، و420ص)
(0/435). 
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مثبتي  من  بل كانا الفرد لم يكن قدرياا حفصً  لأنَّ ؛نوهذا التأويل فاسد
 .(0)وإن كان من نفاة الصفات ،القدر

الفرد ( كان لمنافاة كلام حفص ه213ت) ذم الشافعي  ثم إنَّ 
فلا وجه لقصره ،ناوهو ما يصدق على علم الكلام مطلقً ،نللحقائق الشرعية

 ن.!على بعض صوره وأفراده
ن وخلاصة القول كسائر إخوانه من   ه(213ت) الشافعي  أنَّ :

 (ه919ت) وكما قال ابن المبرد الحنبلي ،نة في ذمه للكلام وأهلهالأئمَّ 
،ن(2)«ما عام مطلق في علم الكلاوكلام العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهم»:ن

نوهو ما فهمه بعض أساطين المتكلمين  ومن أولئك أبو حامد الغزالي،
ن(ه515ت) ن فقد قال، وإلَّ التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن »:

 .(4)«حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف
 
 

h 
  

                                 
يكره تسمية حفص الفرد  (، كان الشافعي 447ص« )تبيين كذب المفتري» : انظر (0)

 .(037صلأبي عاصم العبادي )« طبقات الفقهاء: » انظر .ا المنفرد: حفصً  لفرد، ويسميهبا
 .(305ص« )جمع الجيوش والدساكر» (2)
 (.0/435« )إحياء علوم الدين» (4)
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ن:نالمبحث الثالث

 مسلك التمثيل

 
 

 ؛ة للكلامالمتكلمون للانفصال عن ذم الأئمَّ من المسالك التي سلكها 
نمسلك التمثيل ننوالذي يراد به،  إلحاق حكم علم الكلام بحكم التفريع:

ن- النظر الفقهي في الحوادث والنوازل لاستخراج أحكامها - الفقهي أو ،
نالتقنين الاصطلاحي للعلوم وهو قيام ن؛بدعوى اشتراكهما في المقتضي،

 .نالحاجة إليها
وعلى ،نأعني القياس على التفريع الفقهي - هذين القياسين وقد قرر

ن -التقنين الاصطلاحي للعلوم   القاضي عبد الجبار الهمداني :
وإنما خاضوا من الكلام في »:ن لفقال في تقرير القياس الأوَّ ،نه(305)ت

نأبواب خارجة عن جملة ما يدل على التوحيد والعدل ،نلمـا كثر المخالفون،
نوكثرت شبههم نوأحدثوا في دين الله ما قد بينا من قبل، فأحوجوا لذلك ،

نالعلماء إلَّ حل تلك الشبه وما يتصل بها فعلى هذا الوجه كثر منهم ،
ومن أهل ،نولهذا كثر من أهل الفرائض التفريع على ذلك؛نالخوض في ذلك

ثم لم يجز لعائب .نالفقه التفريع على أبواب المكاتب والمدبر والرهون وغيرها
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وكذلك ،نا عليهاا للجمل وتفريعً يعيب ذلك من حيث كان أوردوه كشفً أن 
 .(0)«نالقول فيما يورده المتكلمو 

قالوا عبارات المتكلمين لم توجد في  إنَّ »:ننوقال في تقرير القياس الثاني 
عند ،نالحاجة اشتدت بهم إلَّ ذلك وذلك لأنَّ ؛نوالسلف،نكلام الرسول 

نحدوث أبواب الخلاف ،ناختلاط كثير من الملحدين بأهل الإسلاموعند ،
،نومثل ذلك لا يعاب على الفقهاء وأهل الأدب فمعلوم من حال السلف

نأنهم لم يقسموا الكلام إلَّ أنه اسم نوفعل، نوحرف جاء لمعنى، موا ولا قسَّ ،
نمه أهل النحوذلك كما قسَّ  فكيف يعاب ذلك على المتكلمين الذين ،

نطيفةإلَّ معان لنوصلوا بلطيف النظر احتيج فيها إلَّ ألفاظ مشاكلة ،
 .(2)«لها

ا أمَّ »:ننعلى هذا المعنى بقوله ه(513ت) لكيا الهراسي اويؤكد 
وكل علم لا ،نفعبارات اصطلح عليها أهل هذا العلم،نذكر الجوهر والعرض

نبد له من ألفاظ نصطلح عليها لترشد العلم إلَّ القلوب الصحابة لم  فإنَّ ،
نتعرف الكسر نوالقلب، نوالنقض، نوعدم التأثير، وغير ذلك مما يوصفه ،

 .(4)...«ر وأهل العروض في الشع،نالفقهاء والنحاة

                                 
استحسان الخوض في علم : » (، وانظر كذلك082ص« )فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (0)

 .(04صلأبي الحسن الأشعري )« الكلام
 .(085-083صالمصدر السابق ) (2)
 .ب(3)ل/« الدينكتاب أصول » (4)
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ن:نكلا القياسين قياس مع الفارق  أنَّ  : والملاحظ
ن:نل فمن وجهينا الأوَّ أمَّ 

ننأحدهما ن التفريع الفقهي المعتبر هو في جوهره أنَّ : إلحاق غير :
نالمنصوص بالمنصوص نتزكيه وتصادق عليهفالأصول الشرعية ، ولا يعود ،

في حين ،نلا حاكم عليها،نعليها بالإبطال أو إثارة الاشتباه فهو محكوم بها
ن التفريع الكلامي في جوهره أنَّ  نحاكم على الأصول الشرعية: لا محكوم ،
على جهة  - ا من الاستدلال بهاومانعً ،ن بذاته عن تزكيتهالكونه مستقلاا ؛نبها

ن.يقع الدور بزعمهم لئلاَّ  - الاستقلال
لبيان حكم ؛نالتفريع الفقهي محتاج إليه احتياج حقيقي أنَّ :ن والآخر

نالله في الوقائع وضبط أحكام الجزئيات التفريع الكلامي  في حين أنَّ ،
نالاحتياج إليه متوهم نلكفاية المآخذ الشرعية في تأسيس الاعتقاد؛ وحل ،

 .نوتحريز عقائد المؤمنين،نشبهات المخالفين
نلى تقدير تحققهوع  يفضي إلَّ مناقضة الثابت فشرط اعتباره ألاَّ ،

 .نوالواقع الكلامي لا يصدق عليه التقيد بهذا الشرط،نبالمآخذ الشرعية
 – ا حراسة عقيدة العواموأمَّ »نه( :728ت) يقول ابن تيمية  

 :ن فيقالن- بالكلام : أي
أنه   الرسوللا بد أن يكون المحروس هو نفس ما ثبت عن :ننلًا أوَّ ن

نتهمَّ أخبر به لأج  نا إذا كان المحروس فيه ما يوافق خبر الرسولفأمَّ ، وفيه ما ،
،نكان تمييزه قبل حراسته أولَّ من الذب عما يناقض خبر الرسول ؛يخالفه

وأخبرهم به ليصدقوا به   حاجة المؤمنين إلَّ معرفة ما قاله الرسول فإنَّ 



122 

                                                                                                                                                        

 

  يوليو -  محرَّم - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (32) - Muharram (1445 AH) - July (2023 CE) 

ل حاجتهم إلَّ الذب عن ذلك والرد قب ؛ويعتقدوا موجبه،نويكذبوا بنقيضه
وأهل الكلام الذين ذمهم السلف لا يخلو كلام أحد ، ... على من يخالفه

نة ورد لبعض ما أخبر به الرسول نَّ منهم عن مخالفة السُّ  كالجهمية ،
بأنها لا بد :ن اثانيً  ويقال.نوالمرجئة،نوالقدرية،نوالروافض،نوالخوارج،نوالمشبهة

فإذا ،نلا أن تحرس بكذب ولا ظلم،نلحق والصدق والعدلة بانَّ أن تحرس السُّ 
ن بباطلرد الإنسان باطلًا  كان هذا مما ذمه السلف ؛  وقابل بدعة ببدعة،

 .(0)«ةوالأئمَّ 
يعقب فيه على من يعتذر  ه(0486ت) وفي نص للمعلمي 

نللخائضين في دقائق المعقول الحاجة إلَّ دفع صائلة الطاعنين في  بأنَّ ؛
:ن وأقول»:ن فيقول،نتقاضتهم إلَّ ذلك الخوض،نالإسلام بمثل هذه الدقائق

وحافظ على العقائد الإسلامية كما تعـرف مـن المأخذين  ،ا من خاضأمَّ 
وإن كنا نعلم ،نفعسى أن ينفعه ذاك العذر،نالسلفيين وكما كان عليه السلف

 ک ک }ن : أخذين السلفيين ما يغنـي مـن يؤمفي حجج الحق من الم أنَّ 

،نا من خاضوأمَّ ، [010]سورة يونس:ن{ڳ ڳ گ گ گ گ ک
نفغير وبدل نفهؤلاء هم المبتدعة وأتباعهم، منهم من يعذر في  فهب أنَّ .

ولا سيما مـن بـلـغ بـه التغيير والتبديل ن!؟خوضه فما عذره في تغييره وتبديله
نالنصوص الشرعية لا تصلح حجة في العقائد إلَّ القول بأنَّ  حتى صرح !
ن بعضهم بزعم أقر الأمم التي بعث فيها أنبياءه على العقائد  الله  أنَّ :

                                 
 .(7/082« )درء تعارض العقل والنقل» (0)
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نالباطلة نوقررهـا في كتبـه وعلى ألسنة رسله، وثبتها وأكدها وزادهم عليها ،
فهل هـذا هـو الذب عن الإسلام !نباطل -في زعم هؤلاء  -أضعافها مما هو 

ن.(0)«وعقائـده الـذي يـمـتن بـه عليـه أولئك الخائضون؟!
وأمثالهما من  -فالعجب من القاضي والهراسي :ن ا القياس الآخروأمَّ 
،نة ذموا علم الكلام لمحض الاصطلاحنَّ ة أهل السُّ أئمَّ  ظنهم أنَّ ،ن- المتكلمين

لانتظم ذمهم سائر العلوم التي دعت الدواعي  ؛ولو كان الأمر كما ظنوا
 ؛لكن اللازم باطل،نالعلمية أربابها إلَّ سك ألفاظ تشاكل معاني تلك العلوم

المواضعات العلمية  هذا القياس فاسد الاعتبار؛ لأنَّ  فعلم أنَّ ،نفالملزوم كذلك
المواضعات الكلامية ليست محض  وضعت بإزاء معان صحيحة، في حين أنَّ 

صحيحة اعتقدها السلف، وإنما نواظم اصطلاحية دالة  على معانٍ  اصطلاح
نعلى شبكة من المعاني الباطلة أو المشتبهة. 

فليت شعري! »:  ـ(ه515ت) وقد تقدم قول أبي حامد الغزالي 
:  وعن الصحابة إحضار أعرابي أسلم وقوله له متى نقل عن رسول الله 

ادث، وما لا يخلو عن يخلو عن الحو : أنه لا  العالم حادث الدليل على أنَّ 
نإلَّ غير ذلك من رسوم المتكلمين ، ...فهو حادث ؛الحوادث  ولستج ؟!

ن أقول نهذه الألفاظ لم تُرِ : ا ما معناه معنى هذه أيضً  بل لم يجرِ ،
 .(2)«ظالألفا

                                 
 .ضمن كتاب التنكيل( 2/477« )القائد إلَّ تصحيح العقائد» (0)
المستصفى من علم : » اوانظر له أيضً  ،(96-95ص« )فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» (2)

= 
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السلف لم يذموا التكلم بأسماء »:نه( 728)ت ويقول ابن تيمية 
ننمفردة نكالجوهر: نوالجسم، نوالعرض، نالاسم المفرد ليس بكلام فإنَّ ، ولا ،

نيتكلم به أحد نوإنما ذموا الكلام المؤلف الدال على معانٍ ، والذين كانوا ،
ا لأمور فيها افتراء على الله يتكلمون بهذه الأسماء كان كلامهم متضمنً 

طلة با ومتضمنة لمعانٍ ،نا نفي ما أثبته اللهوإمَّ ،نا إثبات ما نفاه اللهإمَّ :ن ورسوله
 .(0)«رهي كذب وباطل في نفس الأم

 
 

h 
  

                                 = 
 .(3/00« )الأصول

 .(7/076« )درء تعارض العقل والنقل» (0)



121 
 مسالك المتكلِّمين في الانفصال عن ذم أئمَّة السَّلف لعلم الكلام

 

  يوليو -  محرَّم - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (32) - Muharram (1445 AH) - July (2023 CE) 

 
 

 الخاتمة

 
 

وهي  ،نأشير إلَّ جملة من الملاحظات والنتائج،نوفي خاتمة هذا العمل
ن:تي كالآ

السمة البارزة في المسالك التي سلكها المتكلمون للانفصال عن ن-0
الذم متجه إلَّ عوارضه المنفكة  أنها مؤسسة على أنَّ  ؛علم الكلاملة ذم الأئمَّ 

ن.ولا إلَّ عوارضه اللازمة له،نلا إلَّ ذاته،نعنه
ة نَّ من أجل وجوه التجديد العقدي الذي تتابع عليه علماء السُّ  -2

نالمرابطة على ثغور التعظيم للوحي ؛والجماعة عبر القرون بأخذه مأخذ ،
لاحية والنظرية وصون الاعتقاد المأخوذه منه عن العجمتين الاصط،نالافتقار

ن.في تشريعاته وأصوله العقليةيننالدِّنوالبرهنة على كمالية ،نالمكدرتين لصفائه
علم الكلام يضمن للمشتغل  أنَّ :ن من الدعاوى الكلامية الكبرى -4

المتأمل في المدونات الكلامية يلوح له  في حين أنَّ ،نبه التحرر من أسر التقليد
تتابع كثير من :ن رب الشواهد على ذلكومن أق،نبجلاء حضور التقليد فيها

للتنصل عن  - مع ما فيها من فساد - المتكلمين على سلوك المسالك ذاتها
ن.ة لهمذم الأئمَّ 
ن
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 :ن ذم علم الكلام لا يلزم منه أمران -3
ننأحدهما  عند  - لا يلزم منه ذم مسائله بإطلاق إذا خيض فيها:
نبعلم - الحاجة من خاض فيها بعلم وحق نافع يكون  ولا يلزم منه أنَّ ،
  يندفع التشغيب بأنَّ  ؛لتلازم الموهوم بين هذين الأمرينوبفك هذا ا،نامتكلمً 

مما  فإنَّ ن،كل من تناول المسائل الكلامية فهو متكلم بالمعنى الاصطلاحي
المتكلم إذا خاض في المسائل  من لوازمه أنَّ  أنَّ ،نيكشف وهاء هذا التشغيب

نالسوفً الفلسفية عد في والفيلسوف إذا تكلم في المسائل الكلامية كان ،
 ن.!وهذا لا يقوله من يعقل مواقع كلامه،نامتكلمً 

ن والأمر الآخر ا لا يلزم منه ذم الاستدلال العقلي القريب إبرامً :
فالاستدلال العقلي على العقائد ودفع الشكوك عنها وعن دلائلها ،ناوتفنيدً 

،نتعمق يفضي إلَّ مناقضة النصوص الشرعيةبنظر فطري يبين فسادها دون 
فأسفر صنيعهم هذا عن ،نة السلف الذين ذموا الكلام وأهلههو صنيع أئمَّ 

 :ننحقيقتين
المقلد لا يقتدر على البرهنة  فإنَّ ؛نانتفاء وسم التقليد عنهم:ننإحداهما

 .نعلى أصوله ودفع الشكوك عنها
إذ ؛نالفطري والكلامحصول التمايز لديهم بين الاستدلال :ننوثانيهما
نلو كانا بمعنى نالكان ذمهم خلفً ، وهم من وفور العقول وزكاء النفوس ما ،

ن.يمتنع معه تواردهم على الوقوع في هذه المعرة
بعض المتكلمين الذين اعترفوا بمضرة الكلام على  من الملاحظ أنَّ ن-2

قائد وزحزحة الع،نمضرته على العلم من حيث تثويره للشبه:ن العلم والقصد
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 .ن على وجه الندوروانتفاء فائدته في الكشف عن الحقائق إلاَّ ،نعن الجزم
 إلاَّ  ؛صبيةومضرته على القصد من حيث إثارته لدفائن الهوى والع 

،نأنهم مع كل ذلك يرون بقاء فائدته في حفظ الأوضاع الشرعية والذب عنها
 .نفهو بمنزلة دفع الفاسد بالفاسد

نودعوى الحفظ لا تسلم لهم الحفظ إنما تتحقق ثمرته متى كان  لأنَّ ؛
نا في نفسه بأن تكون قضاياه ومقدماته صادقةالحافظ حقا  وكان قصارى ،

نوظيفته الحفظ لا المنافاة ناهيك عن نهي السلف عن مقابلة البدعة ،
ن!.؟ة بالبدعةنَّ فكيف إن كان واقع حال هذا العلم هو مقابلة السُّ ،نبالبدعة

في حكم علم  اظر في نصوص المتكلمين الباحثةمما ينبغي على النن-0
أن يتفطن لكثرة الألفاظ المشتركة المستعملة في هذا  ؛الكلام وما يتعلق به

نالباب نوالمورثة للغلط والاشتباه، نلفظ النظركـــــ : ، نوالعلم، ،نوالضرورة،
نوالتقليد نوالعقليات، يقي ؛ ر هذه المصطلحات وتحديد حقائقهاتحري فإنَّ .
ن.ويعينه على بلوغ الصواب،نمن الوقوع في فخ المغالطاتالناظر 

متكلمة الأشاعرة  أنَّ  - بحسب اطلاعي القاصر - من الملاحظن-1
ويلوح لنظري ،نا إلَّ بيان مشروعية علم الكلامأكثر طوائف المتكلمين تداعيً 

،نة الذابين عنهانَّ علة ذلك هو أنهم يعدون أنفسهم متكلمة أهل السُّ  أنَّ 
فلا يتأتى لهم ذلك الزعم مع وجود ما يشكل على هذا ،نالمنتسبين لأئمتها

ن.الانتساب
من الأغاليط الكلامية اختزال النظر والاستدلال العقليين في ن-8

ن.فيهما ينالدِّننواختزال مدارك العلم بأصول،نالنظر الكلامي
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ن.ا في الإلباس وخفاء الشبهةوضعفً  تتفاوت مسالك المتكلمين قوةً ن-9
ن
ن

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

، تأليف: عبد الله بن عبيد الله بن محمد ابن بطة الإبانة الكبرى  -0
العكبري، تحقيق: عادل آل حمدان، الناشر: دار المنهج الأول، 

 ه(.0346الرياض، الطبعة: الأولَّ )
، تأليف: سيف الدين الآمدي، تحقيق: أحمد محمد أبكار الأفكار  -2

دار الكتب والوثائق القومية، الطبعة: الثانية المهدي، الناشر: 
 م(.2113)

مة عبد الرحمن المعلمي،  -4 تحقيق: مجموعة من  آثار الشيخ العلاَّ
المحققين، الناشر: دار عالم الفوائد، مكة، الطبعة: الأولَّ 

 ه(.0323)
، تأليف: أبو حامد الغزالي، الناشر: دار المنهاج، إحياء علوم الدين  -3

 ه(.0342الأولَّ ) جدة، الطبعة:
، تأليف: القاسم بن محمد الزيدي العلوي، الأساس لعقائد الأكياس  -5

تحقيق: ألبير نصري نادر، الناشر: دار الطليعة، بيروت، ، الطبعة: 
 م(.0980الأولَّ )

، تأليف: جورج مقدسي، الأشعري والأشعرية في التاريخ الإسلامي  -6
الطبعة: الأولَّ  تر أنيس مورو، الناشر: مركز نماء، بيروت،

 م(.2108)
، تأليف: أبو حامد الغزالي، تحقيق: أنس الاقتصاد في الاعتقاد  -7
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 ه(.0329الشرفاوي، الناشر: دار المنهاج، جدة، الطبعة: الأولَّ )
، تأليف: أبو حامد الغزالي، الناشر: إلجام العوام عن علم الكلام  -8

 ه(.0349دار المنهاج، جدة، الطبعة: الأولَّ )
، تأليف: الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل الس نة والجماعة  -9

مجموعة من الباحثين، تصدير: أحمد الطيب، الناشر: دار القدس 
 ه(.0343العربي، القاهرة، الطبعة: الأولَّ )

، تأليف: أبو المظفر منصور بن محمد الانتصار لأصحاب الحديث  -01
حسين الجيزاني، السمعاني، جمع فصوله وعلق عليه: محمد بن 

الناشر: مكتبة أضواء المنار، المدينة المنورة، الطبعة: الأولَّ 
 ه(.0327)

، تأليف: أبو العباس ابن تيمية، تحقيق: عبد الانتصار لأهل الأثر  -00
الرحمن بن قائد، الناشر: دار عالم الفوائد، مكة، الطبعة: الأولَّ 

 ه(.0345)
 قيق:سن الزاغوني، تحالح ، تأليف: أبوالإيضاح في أصول الدين  -02

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الناشر: عصام السيد محمود، 
 .ه(0327) الثانيةالطبعة: نالإسلامية، الرياض،

القاسم البستي،  ، تأليف: أبوالبحث عن أدلة التكفير والتفسيق  -04
مركز نشر  الناشر: ويلفرد مادلونك زابينة شميتكة، قيق:تح

 .دانشكاهي، طهران
جلال شمس الدين المحلي، ، تأليف: البدر الطالع شرح جمع الجوامع  -03
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دار النوادر، دمشق، الطبعة: الناشر: عبد الملك السعدي،  قيق:تح
 ه(.0349الأولَّ )

مجموعة من  قيق:ابن تيمية، تح، تأليف: بيان تلبيس الجهمية  -05
 ه(.0326)الباحثين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

رضا  قيق:ابن أبي جمهور الأحسائي، تح، تأليف: التحفة الكلامية  -06
مؤسسة ابن أبي جمهور الأحسائي لإحياء الناشر: يحيى يورفارمد، 

 ه(.0347التراث، بيروت، الطبعة: الأولَّ )
إبراهيم بن محمد الباجوري، ، تأليف: تحقيق المقام على كفاية العوام  -07

قاق، دمشق، الطبعة: الأولَّ دار الدالناشر: فراس مدلل،  قيق:تح
 ه(.0330)

محمد ابن متويه، ، تأليف: التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض  -08
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الناشر: دانيال جيماريه،  قيق:تح

 .الشرقية بالقاهرة
الجليل  القاسم عبد ولقاضي أب، تأليف: االتسديد في شرح التمهيد  -09

دار الفتح، الناشر: حمزة النهيري،  قيق:المالكي، تحالربعي القيرواني 
 ه(.0333عمان، الطبعة: الأولَّ )

ابن جرير الطبري، ، تأليف: جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -21
دار هجر، القاهرة، الطبعة: الأولَّ الناشر: عبد الله التركي،  قيق:تح
 ه(.0322)

محمد عزير شمس،  قيق:ابن تيمية، تح، تأليف: جامع الرسائل  -20
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 ه(.0342دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة: الأولَّ )الناشر: 
 قيق:عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تح ، تأليف: أبوالجامع الكبير  -22

دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الناشر: بشار عواد معروف، 
 (.م0998) الثانية

الأشبال  وأب قيق:عبد البر، تحابن ، تأليف: جامع بيان العلم وفضله  -24
 لرابعةدار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة: ا الناشر: الزهيري،

 ه(.0309)
خالد الرباط وسيد عزت عبيد، ، تأليف: الجامع لعلوم الإمام أحمد  -23

 ه(.0341دار الفلاح، الفيوم، الطبعة: الأولَّ )الناشر: 
جمال الدين  ، تأليف:جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر  -25

محمد قيق: الهادي المقدسي الحنبلي، تح يوسف بن حسن بن عبد
 ه(.0349الطبعة: الأولَّ )ندار الذخائر، بيروت، الناشر: العويطي،

 ، تأليف:حاشية شهاب الدين المرجاني على شرح الجلال الدواني  -26
 ه(.0407)دار الطباعة العامرة، الناشر: شهاب الدين المرجاني، 

أحمد بن سليمان الزيدي، ، تأليف: المعرفة في علم الكلامحدائق   -27
مؤسسة الإمام زيد بن علي الناشر: حسن اليوسفي،  قيق:تح

 ه(.0323الثقافية، صنعاء، الطبعة: الأولَّ )
دار الكتب الناشر: نعيم الأصبهاني،  ، تأليف: أبوحلية الأولياء  -28

 ه(.0319)العلمية، 
الله محمد بن إسماعيل البخاري،  عبد ، تأليف: أبوخلق أفعال العباد  -29
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دار أطلس الخضراء، الرياض، الطبعة: الناشر: فهد الفهيد،  قيق:تح
 ه(.0341) ثانيةال

العباس أحمد بن عبد الحليم  ، تأليف: أبودرء تعارض العقل والنقل  -41
 .دار الكنوز الأدبيةالناشر: محمد رشاد سالم،  قيق:ابن تيمية، تح

حسين أتاي،  قيق:ابن ميمون القرطبي، تحتأليف:  ،دلالة الحائرين  -40
 ه(.0328مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة: الأولَّ )الناشر: 

إسماعيل الهروي الأنصاري،  ، تأليف: أبوذم علم الكلام وأهله  -42
جابر الأنصاري، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة،  وأب قيق:تح

 ه(.0309الطبعة: الأولَّ )
أحمد بن مبارك ، تأليف: تشديد في مسألة التقليدرد ال  -44

وزارة الأوقاف الناشر: مولاي الحسين ألحيان،  قيق:السجلماسي، تح
 ه(.0341ون الإسلامية بدولة الكويت، الطبعة: الأولَّ )ؤ والش

الصمد شرف  عبد قيق:ابن تيمية، تح، تأليف: الرد على المنطقيين  -43
 لرابعةالسنة، لاهور، الطبعة: الإدارة ترجمان الناشر: الدين، 

 ه(.0312)
تعدد الآلهة لا يستلزم فساد رسالة التوحيد لرد قول من قال:   -45

اللطيف بن محمد الكرماني،  عبدتأليف:  ،السموات والأرض
دار الأصلين، الأردن، الطبعة: الأولَّ الناشر: سعيد فودة،  قيق:تح
 (.م2112)

طاش كبري زادة،  ، تأليف:فعةالرسالة الجامعة لوصف العلوم النا  -46
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سطنبول، الطبعة: إدار اللباب، الناشر: علي محمد زينو،  قيق:تح
 ه(.0348الأولَّ )

الناشر: سليمان الخطابي،  ، تأليف:رسالة الغنية عن الكلام وأهله  -47
 .دار البخاري، الدوحة، الطبعة: الأولَّ

بهاء الدين الإخميمي،  ، تأليف:رسالة في الرد على ابن تيمية  -48
دار الأصلين، الأردن، الطبعة: الأولَّ الناشر: سعيد فودة،  قيق:تح
 ه(.0345)

شعيب الأرنؤوط  قيق:ابن ماجه، تح ، تأليف:سنن ابن ماجه  -49
 ه(.0341مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولَّ )الناشر: وآخرون، 

تاني، أبو داود سليمان بن الأشعث السجس ، تأليف:سنن أبي داود  -31
مؤسسة الرسالة العالمية، الناشر: شعيب الأرنؤوط ورفيقه،  قيق:تح

 ه(.0341الطبعة: الأولَّ )
القاسم هبة  ، تأليف: أبوشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  -30

دار الناشر: الله عادل آل حمدان،  عبد وأب قيق:الله اللالكائي، تح
 ه(.0334اللؤلؤة، لبنان، الطبعة: الأولَّ )

خالد  قيق:القاسم الأنصاري، تح ، تأليف: أبوشرح الإرشاد  -32
 ه(.0334دار الضياء، بيروت، الطبعة: الأولَّ )الناشر: العدواني، 

الجبار الهمداني،  لقاضي عبد، تأليف: شرح الأصول الخمسة  -34
 لثالثةمكتبة وهبة، الطبعة: االناشر: الكريم عثمان،  عبد قيق:تح
 ه(.0306)
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أحمد  قيق:بكر بن فورك، تح ، تأليف: أبووالمتعلمشرح العالم   -33
مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة: الأولَّ الناشر: السايح ورفيقه، 

 ه(.0341)
أنس  قيق:سعد الدين التفتازاني، تح ، تأليف:شرح العقائد النسفية  -35

 ه(.0330دار التقوى، دمشق، الطبعة: الأولَّ )الناشر: الشرفاوي، 
الله محمد بن يوسف السنوسي،  عبد ، تأليف:الكبـرىشرح العقيدة   -36

دار التقوى، دمشق، الطبعة: الناشر: أنس محمد الشرفاوي،  قيق:تح
 ه(.0330الأولَّ )

، شرح القصيدة النونية في مسائل الخلاف بين الأشاعرة والحنفية  -37
محمود بن جواد  قيق:نور الدين ابن أبي الطيب الشيرازي، تح تأليف:

نبول، الطبعة: الأولَّ طسإدار باب العلم، الناشر: ، الساقاريوي
 (.م2122)

سعد الدين التفتازاني، ، تأليف: شرح المقاصد في علم الكلام  -38
 ه(.0310دار المعارف النعمانية، لاهور، الطبعة: الأولَّ )الناشر: 

لشريف علي بن محمد الجرجاني، تصوير ، تأليف: شرح المواقف  -39
 للتراث.المكتبة الأزهرية 

الله  عبد قيق:نجم الدين الطوفي، تح، تأليف: شرح مختصر الروضة  -51
 .ه(0309) ثانيةدار الرسالة، بيروت، الطبعة: الالناشر: التركي، 

 قيق:يوسف بن الحسن الحلوائي، تح ، تأليف:شرح منهاج البيضاوي  -50
 المكتبة العمرية ودار الذخائر، القاهرة، الناشر: وائل الشنشوري،
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 ه(.0332الطبعة: الأولَّ )
 عبد قيق:تاج الدين السبكي، تح، تأليف: طبقات الشافعية الكبرى  -52

هجر للطباعة والنشر،  الناشر: الفتاح الحلو ومحمود الطناحي،
 ه(.0304) الثانيةالطبعة: 

 الخزانةالناشر: عاصم العبادي الهروي،  ، تأليف: أبوطبقات الفقهاء  -54
 ه(.0330الطبعة: الأولَّ )الأندلسية، الرياض، 

صالح تأليف:  ،العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ  -53
 ه(.0428بن مهدي المقبلي، مصورة عن الطبعة: الأولَّ )

مصطفى  قيق:القاسم النيسابوري، تح ، تأليف:الغنية في الكلام  -55
 دار السلام، القاهرة، الطبعة: الأولَّالناشر: الهادي،  حسنين عبد

 ه(.0340)
ركن الدين محمود بن محمد  ، تأليف:الفائق في أصول الدين  -56

ويلفرد مادلونك ومارتين مكدرمت،  قيق:الملاحمي الخوارزمي، تح
 مؤسسة بزوهشي حكمت وفلسفة إيران، طهران.الناشر: 

الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي  ، تأليف:فتاوى ابن رشد  -57
دار الغرب الناشر: المختار بن الطاهر التليلي،  قيق:المالكي، تح

 (.م2100) الثالثةالإسلامي، تونس، الطبعة: 
 ابن حجر العسقلاني،، تأليف: فتح الباري شرح صحيح البخاري  -58

 ه(.0320دار السلام، الرياض، الطبعة: الأولَّ ) الناشر:
فؤاد  قيق:الجبار الهمداني، تح لقاضي عبد، تأليف: افضل الاعتزال  -59
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 .الدار التونسيةالناشر: السيد، 
 حامد الغزالي، ، تأليف: أبوفيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة  -61

 ه(.0348دار المنهاج، جدة، الطبعة: الأولَّ ) الناشر:
الملا برهان الدين  ، تأليف:قصد السبيل شرح منظومة القشاشي  -60

 .إبراهيم الكردي الكوراني، مخطوط
عيسى بن  ، تأليف:في مشروعية علم الكلام القوادح السلفية  -62

(، السنة 41) مجلة الدراسات العقدية، العددالناشر: محسن النعمي، 
 ه(.0333)محرم ، الخامسة عشرة

 قيق:المظفر السمعاني، تح ، تأليف:قواطع الأدلة في أصول الفقه  -64
 ه(.0309علي بن عباس الحكمي، الطبعة: الأولَّ )

لكيا االحسن الطبري المعروف بـأبو  تأليف:، كتاب أصول الدين  -63
 .كلام(  -291الهراسي، مخطوط، دار الكتب المصرية برقم )

بكر طوبال  قيق:منصور الماتريدي، تح ، تأليف: أبوكتاب التوحيد  -65
الثانية دار صادر، بيروت، الطبعة: الناشر: أوغلي ومحمد آروشي، 

 (.م2101)
سعيد عثمان بن سعيد أبو  ، تأليف:كتاب الرد على الجهمية  -66

مكتبة الناشر: مالك أحمد بن علي الرياشي،  أبو قيق:الدارمي، تح
 ه(.0347الرشد، الرياض، الطبعة: الأولَّ )

حسين  قيق:القاسم البلخي، تح ، تأليف: أبوكتاب المقالات  -67
الطبعة: الأولَّ  دار الفتح، الأردن، الناشر: خانصو ورفاقه،
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 ه(.0349)
عبد الله بن  قيق:نور الدين الصابوني، تح ، تأليف:الهدايةالكفاية في   -68

مجمع البحوث الإسلامية، الناشر: محمد إسماعيل ونظير محمد عياد، 
 ه(.0330)

الرحمن ابن قاسم  عبد :ابن تيمية، جمع، تأليف: مجموع الفتاوى  -69
 ه(.0308)وابنه، 

ن قيم اب، تأليف: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  -71
دار أضواء السلف، الرياض،  الناشر: الحسن العلوي،تحقيق: الجوزية، 

 ه(.0325الطبعة: الأولَّ )
نزار  قيق:الله ابن عرفة، تح عبدأبو  ، تأليف:المختصر الكلامي  -70

 ه(.0345دار الضياء، الكويت، الطبعة: الأولَّ )الناشر: حمادي، 
الجبار الهمداني،  لقاضي عبد، تأليف: االمختصر في أصول الدين  -72

 دار الهلال.الناشر: محمد عمارة،  قيق:تح
الناشر: حسن محمود الشافعي، ، تأليف: المدخل إلى علم الكلام  -74

 .(م2104) رابعةمكتبة وهبة، الطبعة: ال
كمال الدين ابن أبي شريف ، تأليف:  المسامرة في توضيح المسايرة  -73

ار الفتح، الأردن، دالناشر: محمد صالح الغرسي،  قيق:المقدسي، تح
 ه(.0349الطبعة: الأولَّ )

 تحقيق:أحمد بن حنبل، ، تأليف: مسند الإمام أحمد بن حنبل  -75
مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولَّ الناشر: شعيب الأرنؤوط وآخرون، 
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